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 تصدير
لــم تكــن الوصــايا العشــرخ وصــايا خاصــة بــزمن موســه النبــيخ ولا بالعهــد القــديم فقــ خ إنمــا 
هي خاصة بكل جيل لأن السماء والأرض تزولانخ وحــرو واحــد مــن وصــايا الله لا يــزول 

 (.18:  5)مت

اخ يتفــــق مــــ  الســــمو الــــ ي فهمــــ   ا خاصــــا إنمــــا المســــيحية أعطــــت الوصــــايا العشــــر مفهومــــا
يمــنالله الله  المؤمنــون فــي العهــد الجديــد. وبقيــت الوصــايا ثابتــةخ ولكــن مفهومهــا يتســ خ حــبّ 

يُتَُ  "بنعمتــ  مجــالاا للت مــل. ومــا أصــد  قــول داود النبــي:  ا وَصــِ اخ أَمــُ دا تُ حــَ ال رَأَيــد لِّ كَمــَ لِكــُ
ا  (.96:  119)مز "فَوَاسِعَةٌ جِدا

مخ ونشرناها أكثر من مرةخ وها نحــن نُعيــد طبعهــا 1967وقد ألقيت ه ه المحاضرات سنة  
 كما ألقيت وقت اك.

 شنوده الثالث 

 بؤونة(   24) م1980يوليو  1

 عيد القديس موسى الأسود 
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 مقـــــدمة
لعل البعض منكم يسأل متعجبًا: وما شأننا نحن بوصـية لا  تقتـللاو وهـو ذـي يلـ  ي ـن أن هـذه 

وليست خاصة بـ  هـوو ونحـن نريـد الآن  الوصية خاصة بالمجرمين أو السفاحين أو ساذكي الدماء،
 بمعونة الله أن نعرو أهمية ه ه الوصية بالنسبة لكل منا شخصياا. 

ا لـم تكسـر هـذه  نريد أن نعرف أيها الأخ الحبيب ما دخل هذه الوصية ذي حيات و وهل أنـ  حقـً
 أليس من الجائز أن تكون قد كسرتها وأنت لا تدري؟و  الوصية ذي يوم ماو

ولكــن قبــل أن نفحــا هــ ه النقطــة نريــد أن نتعــرض لمســ لة أخــرل وهــي: هــل أمــر الله بــالنهي عــن 
 القتل بصفة مطلقة. أم هناك أنواع من القتل قد صرح بها الرب ولا تدخل في نطا  الخطيئة؟
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 القتل المُباح الفصل الأول 

 
لاَ  تَقْتُلْلا، قد صرح بنفسه بالقتل ذي حـا   معينـةب بـل   :إن الله الذي أعطانا هذه الوصية قائلً 

 نقول أكثر من هذا إنه لم يصرح ذقط بل أمر أمرًاب 
إذ قيل جعل القتل عقوبة واجبة التنفي  عله من يقترو بعض الـ نوب. ولا نبـالإ إذا قلنـا إن جميـ  

 خ كل من يكسر واحدة منها كانت عقوبت  القتل. هالوصايا السب  الأول

 القتل عقوبة كسر الوصاياببب  

نِ" فـين الشـريعة كانـت تـ مر بـ ن " ي مثال ذل  كسـر الوصـية السـابعة التـي تقـول: "لَا تـَزد لُ الَّاانـ  يُقْتـَ
ةُلا (. وعــن مثــل هــ ه الوصــية تكلــم الكتبــة والفريســيون مــ  الســيد المســيالله عــن 16 -10: 20)لا وَالَّاان يــَ

جَمُ" )يو صَانَا أَنُ مِثدلَ هِ هِ تُرد  (. 5: 8المرأة الزانية قائلين ل : "وَمُوسَه فِي النُامُوسِ أَود
ا،  لْلا كانــ  عقوبتــه القتــل أي ــً : 21ســواء كــان قــترا برــدر )خــروكســر الوصــية السادســة: لاَ  تَقْتــُ

(خ أو كـان قـترا غيـر مباشـر: كـ ن يتـرك إنسـان 12: 21(خ أو كان ضرباا أفضه إله المـوت )خـر14
تَلُ" )خر ا يُقد جَمُ وَصَاحِبُُ  أَيدضا رُ يُرد  (. 29: 21ثوره النطاح طليقاا فيقتل إنساناا "فَالثُود

ا. وهك ا قالت الشـريعة اهُ أَوْ " :ومن يكسر الوصية الخامسة كانت عقوبت  القتل أيضا رََ  أَبـَ نْ ضـَ مـَ
 (ب 17، 15: 21أُماهُ يُقْتَلُ قَتْلًببب وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُماهُ يُقْتَلُ قَتْلًلا )خر

ا. وفـي ذلـ  تقـول الشـريعة:  وكسر الوصية الرابعة الخاصة بحفظ السبت كانـت عقوبتـ  القتـل أيضـا
بْ   يُقْتَلُ قَتْلًلا )خر   (ب15: 31لاكُلُّ مَنْ صَنَعَ عَمَلً ذ ي يَوْم  السا

ــول  ا. وفـــي ذلـــ  تقـ ــا ــ  القتـــل أيضـ ــم الـــرب كانـــت عقوبتـ ــة بالتجـــدير علـــه اسـ ــية الثالثـ وكســـر الوصـ
لُ الشــريعة: " هُ يُقْتــَ نــا م  الــرا ُ  ذَْ  ى اســْ فَ عَلــَ دا نْ جــَ الدوَطَنِيِّ وَمــَ ا. الدرَرِيــبُ كــَ مــا ةِ رَجد لْ الدجَمَاعــَ ُ  كــُ جُمــُ "... يَرد

لُ" )لا تــَ مِ يُقد وُ عَلــَه الاســد دِّ دَمَا يُجــَ كــم علــه نــابوت اليزرعيلــي بــالموت نتيجــة لهــ ه (. وقــد حُ 16: 24عِنــد
(. وبه ه التهمة حكم قيافا عله السيد المسيالله ظلماا بـالموت 13: 21مل1التهمة التي اتهم بها ظلماا )

دُ إِلَه شُهُودٍ؟" )مت  وشقّ  : "قَدد جَدُوَو مَا حَاجَتُنَا بَعد  (. 65: 26ثياب  قائرا
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 . والثانية الخاصتين بعبادة الله وحده، كان  عقوبته المو  ىوكسر الوصيتين الأول
: 22فكان الله ي مر بقتل الوثنيين وإبادتهم. وكان ي مر بقتل من يـ بالله لآلهـة غيـر الـرب وحـده )خـر

(. وكـل مـن كـان يزيـإ إنسـاناا عـن  بـادة 40: 18مـل1(. وقد قتل إيليا النبي جمي  أنبيـاء البعـل )20
(. حته إن كانت مدينة كانت تقتل ب ثرها وفي ذلـ  يقـول الكتـاب: 15خ  9خ  5:  13الله كان يُقتل )تث 

مُهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مََ  بَهَائِمِهَا بِحَدِّ  رِبُ سُكُانَ تِلدَ  الدمَدِينَةِ بِحَدِّ السُيدرِخ وَتُحَرِّ باا تَضد ُ  "فَضَرد مـَ  السُيدرِ. تَجد
ةا لِلـرُبِّ إِل ا كَامِلـَ تِعَتِهـَ رُِ  بِالنُارِ الدمَدِينَةَ وَكُلُ أَمد تِعَتِهَا إِلَه وَسَِ  سَاحَتِهَاخ وَتُحد ونُ تـَرا إِلـَه كُلُ أَمد َ خ فَتَكـُ هـِ

دُ" )تث   (.16خ 15: 13الَأبَدِ لَا تُبدنَه بَعد
ا ناشـروها ومشـعوذوها كالسـحرة والعـرافين. ومـن  وكما كانت تبـاد الوثنيـة فـي القـديمخ كـان يبـاد أيضـا

يُ  أمثلــة ذلــ  يقــول الــرب: " رَةً تَعــ  اح  دَعْ ســَ لٍ أَوِ 18: 22" )خــرَ  تــَ ي رَجــُ انَ فــِ ا: "إِذَا كــَ ( ويقــول أيضــا
جُمُونَُ . دَمُُ  عَلَيدِ " )لا تَلُ. بِالدحِجَارَةِ يَرد رَأةٍَ جَانٌّ أَود تَابِعَةٌ فَيِنُُ  يُقد  (. 27: 20امد

اخ كان يحكم بالقتل عله من يسر  إنساناا ويبيع . )خر  (. 16: 21ومن أحكام القتل أيضا
كان قتل أولئ  الخطاة جميعًا ليس شـرًا علـى الإقـلو، و  يـدخل ذـي نطـاو الوصـية السادسـةب 

 بل كان  مخالفة الأوامر ذي إبادة هؤ ء الأشرار هي الخطيئة التي تغ ب اللهب 
أمـا ذـي ونقول ه ا بالنسبة إله العهد القديم حينما كانت الوثنية والشر خطراا يهدد الإيمان بالفناء. 

مـا عـدا القاتـل الـ ي مـا يـزال يطـارده قـول السـيد  رجمبالمسيحية ذلم يعد أحد من كل هؤ ء يُقتل أو يُ 
لِكُونَ" )مت   (. 52: 26المسيالله نفس : "الُِ ينَ يَ دخُُ ونَ السُيدرَ بِالسُيدرِ يَهد

 حق الله ذي القتلببب  

ا. فبالإضـافة إلــه أمــره بقتـل الخطــاة الــ ين وصـية لا تقتــل لا تعنـي أن الله قــد حــرّ  اإذا  م القتـل عمومــا
ا بيبادة الشعوب الوثنية لئر تؤثر عله الدين ذات . كما كان يسمالله بـالحروب  ذكرناهمخ كان ي مر أيضا

وكان يصرح بالقتل ذي تل  الحرو  على شرط أن تكون بأمر من الله نفسهب لإبادة هؤلاء الوثنيين.  
ذْيا دخلوا ذي حر  بمشـيئتهم الخاصـة دون أمـر مـن الله ودون توجيـه منـه، ذـْن تلـ  الحـرو    

 تكون حسب مشيئة اللهب 
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والحكمة في ذل  أن الله هو صاحب الأرواح جميعااخ ومن حق  أن ينهي حياة الناس فـي أي وقـت 
يشاءخ وب ي طريقة يشاء. فـيذا شـاء أن تنتهـي حيـاتهم بمـوت طبيعـيخ أو بمـرضخ أو بنـار ينزلهـا مـن 

ينهــي حيــاة النــاس كيفمــا شــاء بالطريقــة  الســماءخ أو بطوفــانخ أو بــ ن يُقتلــوا ب يــدي أعــدائهمخ فهــو حــرّ 
 التي يريدها هو. 

 الدولة ذي القتلببب    حقُ 

ا وقـت ذاكخ أو   اإذا  " كانت وصية للمعامرت الفرديةخ ولكن جماعة المؤمنين عمومـا تُلد وصية "لَا تَقد
ذـْيا وجـد شـخج مجـرم، مـن حـق الدولـة الدولة حالياا كدولةخ لها الحق أن تقتل في نطـا  القـانون. 

أن تحكم عليه بالإعـدام وتقتلـه، و  تكـون بفعلهـا هـذا قـد كسـر  الوصـية السادسـةب لأن الله يـأمر 
هُلا )تــ  فَُ  دَمــُ ان  يُســْ نْســَ ان  ب الإ  نْســَ اذ ُ  دَم  الإ  وقــد قـال الســيد المســيالله  (ب6: 9بقتـل القاتــل إي قــال: لاســَ

ــت  ونَ" )مـ ــُ لِكـ يدرِ يَهد ــُ يدرَ بِالسـ ــُ ُ ونَ السـ ــُ ِ ينَ يَ دخـ ــُ لُ الـ ــُ ِ . لَأنُ كـ ــِ ه مَكَانـ ــَ يدفََ  إِلـ ــَ (. 52: 26لبطـــرس "رُدُ سـ
ا للوصـية السادسـة بـل هـو تنفيـ  لأمـر الله  فعندما يُقتل أمثال هؤلاء السفاحون لا يكون ه ا القتل منافيـا

الا :فــيهم. وفــي ذلــ  صــرح بــولس الرســول بــ ن الســلطان ََ عَبَثــً يْ لُ الســا وَ (. "4: 13" )روَ  يَحْمــ  إ يْ هــُ
لاب را مُ الله ، مُنْتَق مٌ ل لْغََ ب  م نَ الاذ ي يَفْعَلُ الشا  خَاد 

 ه ا نقول  عن حق الدولة أو حق السلطان. ولكن ه ا الكرم لا يصلالله للمعامرت الفردية. 

 والحشرا ببب    قتل الحيوانا 

" حتـه بالنسـبة للحشـرات والحيوانـاتوو  تـُلد ا كـانوا ينفـ ون وصـية "لَا تَقد ا مـن الحساسـين جـدا إن بعضـا
وحتـه الآن نجـد أن كثيـراا مـن البـراهميين فـي الهنـد يتـ ذل ضـميرهم إذا داسـوا علـه حشـرة فـي الطريــق 

 فماتت. 
" لا تعني الحشرات. لأن هناك حشرات ضارة يمكن أن تقتل الإنسان كالحيات  تُلد لكن وصية "لَا تَقد
والعقارب التي أعطانا الرب سلطاناا أن ندوسها. وهناك حشرات يمكن أن تقتل ما يعتمد علي  الإنسان 

  . وحيـاة الإنسـان أهـم عنـد الله والنـاس مـن حيـاة الحشـرا ب لـذل  في معيشت  مثل دودة القطن مـثرا
 ليس حقًا ذقط بل هو واجب أن نقتل الحشرا  إنقايًا لحياة الإنسان الذي هو صورة اللهب 
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لا يصالله أن يت ذل أحد إذا قتل حشرة من الحشرات بل إن  في بعـض المؤسسـات الصـحية لافتـات 
كتــب فيهــا اقتلــوا الــ باب قبــل أن يقــتلكم. فالحشــرات ليســت حياتهــا أهــم مــن حيــاة الإنســان الــ ي خُلــق يُ 

 عله صورة الله وال ي مات السيد المسيالله عن . 
ا ذــي  ايمكننــا إيً  أن نقتــل الحشــرا  والحيوانــا  المفترســة، لــيس ذقــط بســبب أييتهــا، و نمــا أي ــً

وفــي كليــات الطــب والصــيدلة والعلــوم يقومــون بتشــريالله الضــفادع والأرانــب  محــيط التجــار  العلميــةب
 وغيرها من الكائنات الحية لأسباب علمية نافعة للبشريةخ ولا يكون في ذل  شيء من الخط . 

أذية الحيوانخ وإله الانتفاع ب  علميااخ يمكننا ذبالله الحيوانات لأجل أكلها. وقد  تقاءاوبالإضافة إله 
ر  صرح الرب به ا بعد الطوفان فقال:  ب  الَأخْ ـَ اب كَالْعُشـْ مْ قَعَامـً ونُ لَكـُ ة  تَكـُ ة  حَيـا : 9)تـ  "...لاكُلُّ دَابـا

3 .) 

 الرذق بالحيوانببب  

ا فعله الرغم من أن الله أعطانا سلطاناا عله الحيواناتخ  ولكني أحب أن أض  أمامكم تح يراا خاصا
ا  وعله الرغم من أن  صرح لنا بقتلها لاتقاء أذيتها وللأسباب العلمية وللطعامخ إلا أن  مـن الخطـ  طبعـا

ذـل يصـأ أن نقتـل الحيوانـا  بـدون داع  لـذل ، وبخاصـة أن نستخدم ه ا السلطان بطريقـة منحرفـةخ  
، ويـدل بهـذا علـى قسـاوة  ا بـدون داع  إن كان  من الحيوانا  الأليفة الهادئـة، كْنسـان يعـذ  حيوانـً

أو كولد صرير يمس  بقطة أليفة ويلهو بها بطريقـة فيهـا شـيء مـن التعـ يب. كـل   قلبه وعدم رحمته،
 ه ا خط  لأن  بدون مبرر يريالله الضمير. وبدون داعٍ ملزم. 

التي تدعو إله الشـفقة علـه الحيوانـات وإلـه العنايـة بهـا فـي لذل  وجد  جمعيا  الرذق بالحيوان  
في جامعاتنـا لمعالجـة الحيوانـات وإنقاذهـا مـن  بالطب البيطري مرضها وتعبها. بل وجدت كلية خاصة 

 المرض والموت والعناية بها من كل ناحية. 
والشخج الـذي يشـفق علـى الحيـوان ذـل يؤييـه، والله نفس  يريدنا أن نهتم بالحيوانات ونرحمهـا. 

. إن الشخا ال ي ل  حساسـية ورأفـة فـي قلبـ خ لا تسـمالله بالحري جدًا يشفق على الإنسان ذل يؤييه
ه  ل  عاطفت  أن يؤذي إنساناا أو حيواناا. ما أجمل قول الكتاب: " يمَتـ  ي نَفْسَ بَه  يقُ يُرَاع  دُ  : 12" )أمالصُ 

10 .) 



 

12 

 وهناك وصايا كثيرة من أجل العناية بالحيوانات... 
ا" وكـان يقصـد بهـ ا الرفـق 10: 22ففي سفر التثنية ) ارٍ مَعـا رٍ وَحِمـَ رُثد عَلَه ثـَود ( قال الرب: "لَا تَحد

بالحمـار الـ ي لا يحتمـل أن يجـاري قـوة الثـور. وفـي وسـ  تمسـ  الفريسـيين بحفـظ السـبت صـرح ب نــ  
هُو يمـُ كُهُ وَيُ؟  ا يُمْسـ  رَة ، أَذَمـَ ي حُفـْ بْ   ذـ  ي السـا (. وظهـر رفـق 11: 12)مـت  إيا سقط لإنسان خـروف ذـ 

تَكَدْوهَاأبينا يعقوب برنم  وبقرة ف مر ألا ي مُ 13: 33في الطريق )ت  سد ا: "لَا تَكـُ (. وقـد قـال الـرب أيضـا
ا" )تث  راا دَارِسا  (. 9: 9كو1( )18: 5تي1( )4: 25ثَود

ومــن أمثلــة رفــق ربنــا يســوع المســيالله بــالحيوان ســفره إلــه أورشــليم علــه أتــان وجحــ  ابــن أتــان لكــي 
 يريالله كرا منهما فترة في الطريق أثناء ركوب  للحيوان الآخر. 

: 6هــذا هــو إلهنــا الشــفوو الــذي يعطــي قيــور الســماء قعامهــا دون أن تجمــع و  تحصــد )مــ 
عوهُ" )مز (ب26 بانِ الُتي تَدد طِي لِلدبَهَائِمِ طَعَامَهَا ولِفِراخِ الرِرد ا "الدمُعد ( ه ه الطيور التي لا 9: 147وأيضا

 (. 29: 10يسق  واحد منها دون إذن  )مت 
ا  ومن شفقة الله علـى الحيوانـا  أنـه أمـر بْراحتهـا ذـي يـوم السـب  را مـُ لد فِيـِ  عَمـَ مـَ فقـال: "لَا تَعد

رُكَ وَحِمَارُكَ وَكُلْ بَهَائِمَِ " )تث  (. وهك ا ينبري أن تريالله حيوان  حته لا تقتل  بكثرة 14:  5أَندتَ... وَثَود
 العمل وعدم الراحة. فيذا قتلت خ تخسر أنتخ وتدل به ا عله إن  شخا بعيد عن الرحمة. 

 وصية لاَ  تَقْتُلْلا إيا قبق  من جهة الحيوانا  والحشرا  ينبغي أن يكون يل  بحكمةب  اإيً 
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أهمية هذه    الفصل الثاني
 الوصية 

 
كــل خطيــة نخطــإ بهــا إلــه إنســانخ إنمــا نســيء بهــا إليــ  فــي شــيء معــين منــ . أمــا بالقتــل فنقضــي 

وخطورتهـا أن حيـاة عله الإنسان كل  وننهي حيات  الأرضية. إنها خطيئة تمس حياة الإنسان نفسـ . 
الإنسان ليس  ملكه، و نما مل  الله، وهو الذي بيده المصائرب و  يستطيع إنسان أن يأخـذ موضـع 

 ويمس  بيده مفاتيالله الحياة والموت.  الله ويتصرف ذي مصائر الناسب
ا خطيئة القتل لها خطورتها لأنها عمـل لا يمكـن أن يعـاللا ولا يمكـن أن يـرد. مـن الجـائز أن  وأيضا
تعـــوض إنســـاناا عـــن خســـائر ســـببتها لـــ خ ومـــن الجـــائز أن تعتـــ ر إلـــه إنســـان عـــن إهانـــة جرحتـــ  بهـــاخ 

أما قتل الإنسان ذل يمكـن أن يعـال ب و  تسـتطيع أن تـرد إليـه ويمكن  أن ترد إلي  كرامت  واعتباره. 
 الحياة التي سلبتها منهب 

وتَّداد الخطية خطورة إيا قتل  إنسانًا ذأنهي  حياتـه قبـل أن يتـو ، ولـم تعـد لـه ذرصـة يسـتعد 
ا وجسـدًا، الن و لـى الأبـد، وألقيـ  بـه إلـى الجحـيمببب أي شـر .  ذيها لأبديتـه ذتكـون قـد قتلتـه روحـً
  هذابببو!

يضاو إله ه ا أن القاتل في نفس الوقت يكون قد قتل نفسـ  شخصـياا لارتكـاب خطيـة تـؤدي إلـه 
 هرك  هو. 

اخ لأن معنـاه منـ  النفـ  الـ ي كـان  ا جـدا ه ا عن قتل الخطاة. أما قتل شخا بار فينـ  خطـر أيضـا
اخ  ادت المسـئولية فيـ . فقتـل إنسـان هـو  لـذل ي تي من  كعضـو فـي المجتمـ .  كلمـا كـان المقتـول نافعـا

جريمة. وحرمان المجتم  من نف  عام يصدر عـن شـخا بـارخ هـو جريمـة أخـرل غيـر جريمـة القتـل 
 . تتسع بقدر عدد المنتفعين منه، وبقدر عمق الفائدة التي تصدر عنه

ةَ  ــَ ــليم "قَاتِلـ لـــ ل  كـــان قتـــل الأنبيـــاء والمرســـلين هـــو جريمـــة كبيـــرةخ وهكـــ ا وبـــَ الســـيد المســـيالله أورشـ
فَِ  عَلـَه الَأرد  يٍّ ســُ لْ دَمٍ  كـِ يدكُمد كــُ ا" "قــائرا لأهلهـا: "يــَ دتِيَ عَلـَ لِينَ إِلَيدهـَ ســَ ةَ الدمُرد اءِ وَرَاجِمـَ ند دَمِ الَأندبِيـَ ضِخ مــِ
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ا نِ بَرَخِيـُ ا بـد يقِ إِلـَه دَمِ َ كَرِيـُ دِّ بَاِلله" )مـت  هَابِيلَ الصِّ لِ وَالدمـَ د يدنَ الدهَيدكـَ وهُ بـَ ِ ي قَتَلدتُمـُ (. إن 35خ 37: 23الـُ
 تظهر لنا خطورة سف  الدم ال كي.   بارة "كل دم ذكي"

ضِ" )ت  تُ دَمِ أَخِيَ  صَارِخٌ إِلَيُ مِنَ الَأرد (. 10: 4عندما قُتل هابيل البارخ قال الرب لقايين: "صَود
ا يســف  دون أن إن هابيـل لــم يشــت ، ولكــن العــدل الإلهـي ووــَ يطلــب حقوقــه . لأن الله لا يتـرك دمــا

 ينتقم ل . 
 . ما أعجب الر  الإله! لم ينتقم لدم هابيل البار، بل حتى لدم قايين الشرير القاتل

ا  ونُ تَائِهــا ي وَأَكــُ تَفــِ َ  أَخد هــِ ند وَجد ضِخ وَمــِ ِ  الَأرد ند وَجــد مَ عــَ ود ي الديــَ تَنــِ دد طَرَدد َ  قــَ فعنــدما قــال لــ  قــايين: "إِنــُ
ي" تُلُنــِ دَنِي يَقد ند وَجــَ لْ مــَ ونُ كــُ ضِخ فَيَكــُ ي الَأرد ا فــِ بدعَةَ  خوَهَارِبــا ايِينَ فَســَ لَ قــَ ند قَتــَ لْ مــَ قــال لــ  الــرب: "لــِ لَِ  كــُ

تُلَُ  كُلْ مَند وَجَدَهُ" )ت  عَاوٍ يُندتَقَمُ مِندُ «. وَجَعَلَ الرُبْ لِقَايِينَ عَرَمَةا لِكَيد لَا يَقد  (. 15خ 14: 4أَضد
 نقول هذا لئل ي ن البعض أنه إيا قتل إنسان شريرًا ذل خطيئة عليه!!

كرخ فالقتل عموماا خطيئة خطيرة سواء أكان المقتول باراا أم شريراا. ولكـن قتـل البـار أفظـ  وأشـن   
إذ لا يوجد سبب لقتل  وفي  تنضم إله خطيئة القتل خطيئـة الظلـمخ وخطيئـة حرمـان المجتمـ  مـن نفـ  

 ه ا البارخ وخطيئة عدم احترام القديسين وعدم الخوو من إلههم... 
 إن الله   يترك الدم بدون نقمةب حتى الأبرار الذين قتلوا غيرهم، الر  انتقم منهمب 

داود النبــي لــم يعفــ  الــرب مــن عقوبــة جريمــة القتــلخ فمنعــ  مــن بنــاء الهيكــل. ولــم يســمالله لــ  بــ ل  
رَمُ  يُ كـَ انَ إِلـَ الشرو العظيمخ لأن يدي  تلوثتا بالدم من قبل. وقد ذكر داود هـ ا الأمـر عنـدما قـال: "فَكـَ

اءً الرُبِّ قَائِرا:   مـَ فَكَْ  د  َ  سـَ م ي لَأنـا ا  سـْ ي بَيْتـً لَ تَبْنـ  ةً، ذـَ يمـَ ا عَ   َ  حُرُوبـً لـْ ا كَث يـرًا وَعَم  قَدْ سَفَكَْ  دَمـً
 (. 8: 22أخ1" )كَث يرَةً عَلَى الَأرْض  أَمَام ي

تُ دَاوُدَ... رَجُرا حَسَبَ قَلدبِي"  هك ا فعل الرب م  داود ال ي كان يحب  الرب وال ي قال عن : "وَجَدد
ند مَسـيحَِ " 22:  13)أع هَ  عـَ لِ داوُدَ عَبدِكَخ لا تَردُ وَجد : "مِند أجد (خ وال ي كان يتشف  ب  سليمان قائرا
(خ والــ ي مــن أجلـ  كــان يصــن  الـرب مــراحم كثيــرة قـائرا فــي كــل منهـا: "مــن أجــل داود 10: 132)مـز

 عبدي". ولكن  بسبب الدم مُن  من بناء الهيكلخ وبناه سليمان ال ي كان عهده عهد سرم. 
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ا فـي بيــت داودخ وقامــت بينــ  وبـين ابنــ  أبشــالوم حــرب  ولـم يكتــف الــرب بهــ ا وإنمـا جعــل الــدم أيضــا
 كبيرة سفكت فيها دماء كثيرة. 

إن الله ينتقم للمقتولينب لذل  ذالذين ينتقمون لقتلهم إنما هم يتعجلـون الأمـور وي ـعون علـى 
ولُ الــرُبْ" )رو أنفســهم لًقــلً   داع لــهب اِ ي يَقــُ ا أُجــَ ةُ أَنــَ مــَ يَ النُقد (. فــالا لا يتــرك دم القتيــل 19: 12"لــِ

بــدون انتقــام. حتــه الشــهداء وعــدهم الله ب نــ  ســينتقم لــدمائهم عنــدما يكمــل إخــوتهم الــ ين علــه الأرض 
 (... 11: 6جهادهم )رؤ

هناك أشخاص مساكين يحاولون أن يبرروا ياتهم من الـدم الـذي يلحقهـم! مثـل بـيلقس الـذي 
" ظل يغسل يديه دون أن يترك الدم يديه ارِّ ند دَمِ هـَ ا الدبـَ رِيءٌ مـِ ي بـَ : "إِنـِّ . مهما حاول تبرير ذات  قائرا

 ( فين دم ذل  البار ظل لاصقاا ب  إله الأبد. 24: 27)مت 
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 أنواع من القتل  الفصل الثالث

" وصـــية لهـــا تفصـــيرت كثيـــرةخ فعنـــدما يقـــول الله لا تقتـــل يقصـــد:  لد تـــُ   تقتـــل غيـــرك، وصــية "لَا تَقد
ا   تقتــل نفسـ  ا كـل نــوع مـن أنــواع وأي ـً . فينطبـق علــه الـنفس مـا ينطبــق علـه الريـر. ويقصــد أيضـا

 القتل. 
فين كانت كل خطية يمكن أن تكون خطيئـة بالعمـلخ أو خطيئـة بـالفكرخ أو بـالحسخ أو بـالقول... 

ا عله خطيئة القتل برغبـة القلـب  ب ذهناك قتـل بـالفكر، وهنـاك قتـل بالنيـة،فيمكن أن ينطبق ه ا أيضا
مــن الــداخل. وفــي هــ ا نــرل التشــري  الإلهــي أوســ  بكثيــر مــن التشــريعات المدنيــةخ فالقــانون الجنــائي 
يعاقب عله القتل بالفعل أو عله الشـروع الفعلـي فـي القتـلخ ولكنـ  لا يمكـن أن يعاقـب علـه فكـرة فـي 
 العقل أو نية في القلب. مثل ه ا الإنسان لا يمكن أن تحاكم  محكمة في العالمخ لكن يحاكم  الله. 

ا قتــل جَّئـــي وقتــل كلــيب وهنـــاك قتــل جســدي وقتــل بخـــر للمعنويــا ، وقتــل أدبـــي  هنــاك أي ــً
. وهناك قتل مباشر وقتل غير مباشـر... وهنـاك قتـل تقـ  فيـ  المسـئولية علـه شـخا للسمعةببب إلخ

 واحد وقتل آخر بالاشتراك.
 يق و بالروح إله جهنمخ وإن بدا الجسد سليماا لم ينل  ضرر...  وهناك قتل للروح

 الحر  والقتل

"؟  :هل الحرب تدخل في نطا  الوصية السادسة التي تقول تُلد  "لَا تَقد
نجيب على هذا بأنه إيا كان قتل الفرد أمـرًا ينهـي عنـه الله، ذمـن بـا  أولـى ينهـي الله عـن قتـل 

  المجموعا  المتعددةببب
ا أن  وهك ا تكون الأسلحة المدمرة المخربة هي أسلحة ضد الوصية السادسة. إن  لمن المخجـل حقـا
يســـتخدم الإنســـان موالبـــ  وعلمـــ  وعقلـــ  وذكـــاءه فـــي التخريـــب وفـــي القتـــل والإيـــ اءخ بينمـــا أن مريـــين 

 المريين من الجنيهات التي تنفق عله الحروب لو صرفت في نف  البشرية لأتت بخير كثيرو
و ن كان  الحر  شـرًا، و  يواذـق عليهـا الله إ  إن كانـ  بـأمره أو بْينـه أو بْرشـادهب ذمـن بـا  

 أولى الحر  العدوانية التي ي هر ذيها جانب ا عتداء وال لمب 
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ا عـن الـنفس. أو حمايـة لصـالالله  إن الله يسمالله أن يداف  الإنسان عن نفس . فالحرب إذا كانت دفاعـا
المجموعـةخ فـين الله يوافـق عليهـا بالنســبة للمجموعـة لحمايـة الأفـراد. وإن كانــت فـي حـد ذاتهـا مكروهــة 

 عموماا عند الله ال ي يريد أن تنتشر المحبة والسرم بين الناس. 
لْلاب ولــذل  ذْنــه بعــد  أمــا الحــر  العدوانيــة ذتــدخل و  شــ  ذــي نطــاو الوصــية السادســة لاَ  تَقْتــُ

لأنهـم رأوا أن بعـض القـادة   الحر  العالمية الثانية أويمـ  محـاكم دوليـة لمحاكمـة لامجرمـي الحـر لاب
ا. لمسـئوليتهم عـن تلـ  الحـرب التـي تسـببوا بهـا فـي قتـل وتشـوي   كانوا مجرمين في حقّ  البشـرية جميعـا

 ." تُلد  وتشريد عدد كبير من الناس بدون مبرر وبدون داع وقد قال الله: "لَا تَقد
ا للحــر  للحــد مــن خطــورة قتــل الأنفــس ذيهــا، وللتخ يــَ مــن  لــذل  كلــه وضــع  الــدول قوانينــً

فهنــاك قــوانين لمنــ  أســلحة معينــة قاتلــة أو مشــوهة أو مــدمرةخ ولا  الوحشــية والبشــاعة ذــي الحــرو ب
يتفــق اســتعمالها مــ  روح الإنســانية. وقــوانين أخــرل لمنــ  الاعتــداء علــه المستشــ يات وعلــه المــدنيين 
والمؤسسات الإنسانية وحفظ وتنظيم ما يتعلق ب سرل الحرب غير المقاتلين. وك ل  لا تبـيالله الإنسـانية 

 في الحروب التعرض للأطفال والنساء ودور العبادة والكهنة والرلبان والمرضه والكهول. 
كــل ذلــ  لمجــرد التخ يــر مــن ويــرت الحــرب التــي هــي عمليــة قتــل جما يــة يتفــق الجميــ  علــه 

 الرغبة في التخلا منها. 
وقـد كانـت  ويمكن أن ندخل ذي نطاو الحرو  ما يدخل ذـي بعـض الـبلد تحـ  عنـوان المبـارزة،

منتشــرة فــي العصــور الوســطي وإلــه عهــد قريــب فــي بعــض الــبردخ إذ يقــف اثنــان متنافســان للمبــار ة 
ا مــا يمــوت أحــد المتبــار ينخ يقتلــ   ميلــ  الآخــرخ بشــهادة حكــم بينهمــا.  بالســير أو المسدســات. وغالبــا
والعجيب أن ه ا القاتل ينظر إلي  المجتم  كرجـل شـرير قـوي محتـرم ومهـاب مـن الجميـ وو وهـو فـي 

 حقيقة الأمر مجرم ساف  لدم أخي خ قد كسر عرنية وبشهادة شهود الوصية السادسة. 

 القتل بالتع؟يمببب  

منـ  مــن الإنجــاب فـي المســتقبل وتحمــل إن التعقـيم هــو عمليـة يقصــد بهــا إصـابة الإنســان بــالعقم ليُ 
ضمناا إنهاء لتناسل . وقد استخدمت في بعض الأوقات ضد الزنوج والعبيد في بعض الـبرد لإبـادتهم. 

 ولا ش  أن ذل  كان في صميم  عملية قتل جما ية لإبادة جنس معين. 
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 وأحيانًا يستخدم الإخصاء بدً  من التع؟يم ويؤدي إلى نفس النتيجةب 
وه ه ناحية من نواحي استبداد الشعوب المتمدنة بالأجناس غير المتمدنة. والعمـل علـه إفنـاء تلـ  
الأجناس بالحروب أو بالقتل أو بالتعقيم أو بالإخصاء. وكل ذل  يدخل فـي نطـا  الوصـية السادسـة. 

 ونحن نعلم أن الجنس الأسترالي الأصلي مثرا قد أُبيد تماماا من العالم في أواخر القرن الماضي. 

 جهَـــاضالإ

 هو عملية قتل لجنينخ لمخلو  حيّ وإن كان لم يولد بعدخ ولكن  نفـس لا نملـ  حـقّ   جهاض الإإن  
 التصرو فيها. 

 والإجهاض عله نوعين: نوع مقصودخ ونوع غير مقصود. 
 أما النوع المقصود ذهو أن تتعمد امرأة أو يتعمد أهلها أو أصـحابها إسـقاط الجنـين مـن بطنهـاب
ا أساسـياا فـي هـ ا  وقد يكون ذل  بطـر  طبيـة يتحمـل فيهـا الطبيـب جـزءاا مـن المسـئوليةخ ويعتبـر شـريكا
القتــل. أو قــد يكــون الإجهــاض بطــر  أخــرل خاصــة تعرفهــا النســاء. وفــي هــ ا النــوع تكــون المســئولية 

 عله المرأة واضحة. 
فربما يكون الإجهاض خطيـة لسـتر  على أن الهدف من إسقاط الجنين قد يحدد مقدار المسئولية

نهم فعلوا خيراا لمن  فضـيحةخ ولكـنهم فـي الحقيقـة قـد اشـتركوا أخطية أخرل. وقد يظن المشتركون في   
في جريمة قتـل. وقـد يكـون سـبب الإجهـاض هـو عـدم رغبـة المـرأة فـي النسـل وهـ ا لا يعفيهـا مـن و ر 

 القتل. 
أو قد يكون سـبب الإجهـاض هـو الخـوو علـه صـحة الأم إذا كانـت الـولادة تهـدد حياتهـا بـالموت. 
ــررون هـــ ا  ــ ل  يبـ ــين ولـ ــا هـــ ا الجنـ ــديها فيهـ ــة يفتـ ــتلزم تضـــحية معينـ ــاذ الأم يسـ ــاء أن إنقـ ــرل الأطبـ ويـ

 الإجهاض ب ن  نفس تموت عن نفس. والمس لة موض  بحث في توضيالله مدل المسئولية. 
. إذ قد تجهد نفسها فو  أما النوع غير المقصود ذهو أن الأم تهمل إهماً  يؤدي إلى قتل الجنين

 طاقتها ويؤدي الإجهاد إله إجهاض فتسق  ما في بطنها. 
وقد يشـترك ذـي مسـئولية هـذا النـوع مـن الإجهـاض أو مـن الإسـقاط صـاحب العمـل الـذي يرهـق 

فـيذا أدل هـ ا الإرهـا   موظفة أو عاملة حامـل غيـر مـراع مـا تسـتلَّمه صـحتها ذـي شـهور الحمـلب
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المفروض عليها من صاحب العمل إله إسقاط جنينهاخ فين  لا ينجو مـن مسـئولية عملـ خ ويـدخل فـي 
 نطا  الوصية السادسة. 

وقــد تقــ  هــ ه المســئولية فــي الإســقاط علــه الــزوج إذا لــم يبــال بصــحة  وجتــ  الحامــل وتســبب فــي 
 إسقاطها.

 ة والفكرالقتل بالنيُ 

قد لا يقتل شخا إنساناا آخر قترا فعليااخ ولكن  يقتل  بالفكرخ فيجلس ليفكر كير يمكن  أن يميـت 
ه ا الإنسان ويتخيل موت  عله يديـ خ أو تحريضـ  لأنـاس آخـرين ليقتلـوه. وينتهـي بتفكيـره إلـه أن يـراه 
بالخيــال مقتــولاا أمامــ خ فيســتريالله لــ ل  ويبــتهلا. هــ ا قتــل بــالفكر لــ  مســئوليت  الروحيــةخ كــالزنه بــالفكر 

 والسرقة بالفكر إلَ... 
ا بأيـة  والإنسان يحاسب على هذا النـوع مـن القتـل بـالفكر، حتـى لـو كـان صـاحبه   يعـَّم إقلقـً

. وإنما عله الأقل ه ا الأمر يتنافه م  المحبة وم  المرفرة ومـ  صورة أن يقتل هذا الشخج بالفعل
طلب الخير للآخرين. وقد لا يفكر إنسان في قتل أخي  الإنسانخ ولكن  م  ذلـ  يتمنـه موتـ  أو يفـرح 
عند موت . فهو يشتهي ل  الموت سواء بواسطت  أو بواسطة غيرهخ أو أن يطلب أن يقوم ل  الرب به ا 

 العمل. وفي ه ا كل  يكون قد أخط  بالنية وبالقلب. 
بدرِضُ ويدخل ذي هذا النوع من القتـل البغ ـة ند يـُ لْ مـَ . وفـي ذلـ  يقـول معلمنـا يوحنـا الرسـول: "كـُ

سٍ" ) الوصـية السادسـة بعيـدة عـن مجالنـاخ  إن(. أنجرؤ بعد ه ا أن نقـول 15: 3يو1أَخَاهُ فَهُوَ قَاتِلُ نَفد
 وأنها خاصة فق  بالسفاحين وبالقتلة؟و 

دد  دخــل الغ ــب ذــي مجــال هــذه الخطيــةاأن الســيد الــر   ى ونــر  فقــال فــي عظتــ  علــه الجبــل: "قــَ
َ قُولُ  ا فــَ ا أَنــَ مِ. وَأَمــُ جِبَ الدحُكــد تَود ونُ مُســد لَ يَكــُ ند قَتــَ خ وَمــَ تــُلد دَمَاءِ: لَا تَقد ُ  قِيــلَ لِلدقــُ تُمد أَنــُ مِعد ند ســَ لُ مــَ : إِنُ كــُ مد لَكــُ

مِ" )مت  جِبَ الدحُكد تَود ضَبُ عَلَه أَخِيِ  بَاطِرا يَكُونُ مُسد  (. 22خ 21: 5يَرد
علــه أيــة الحــالات إن الرضــب والبرضــة همــا مــن النــواحي الســلبية. وتتمــادل وصــية لا تقتــل فــي 
الناحيــة الإيجابيــةخ حتــه تصــل بــ  إلــه المحبــة. وإذا أحببــت أخــاكخ لا يمكــن أن تقتلــ  أو تفكــر فــي 

 قتل . أو حته في إي ائ  والإضرار ب ...
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 القتل المعنوي 

لــيس القتــل قاصــراا فقــ  علــه الجســدخ بــل هنــاك قتــل معنــوي ينصــب علــه شخصــية الإنســانخ وهــو 
 عله أنواع: 

ــَّه ا جتمــاعي وســط  ــة ومرك ــه الأدبي ــا  التشــهير، و ضــاعة ســمعة الإنســان وويمت ذمــثلً عملي
  بالناس، كل هذه يمكن أن نسميها بالقتل الأدبي

ا بطريقة علنيةخ بحيث يسق  من عيون الناسخ تكون  فيذا تناولت شخصية إنسانخ وشرحت  تشريحا
اخ وحتــه فــي التعبيــر الــدارج يســتخدم هــ ا المعنــهخ فيقــال عــن شــخا مــا: "ده  ولا شــ  قــد قتلتــ  أدبيــا
انتهـه خــرفخ فـرن حطمــ خ مســح خ لا يمكـن أن تقــوم لـ  قائمــة بعــد الآن"... ويمكـن أن يــدخل فــي 

 ه ا النطا  النقد الجارح القاسي... 
: يمكـن لأب قـاس أن يلرـي شخصـية ابنـ خ أو يحطـم شخصـيت  نقطة أخـرى، هـي قتـل الشخصـية

بحيــث ينشــ  معــدوم الشخصــية لا يســتطي  أن يتصــرو فــي شــيء. ومثــل هــ ا التصــرو قــد يفعلــ   وج 
 مستبد م  امرأت خ أو رئيس عمل م  مرؤوسي . 

يحدث ذل  عن طريق سوء المعاملةخ أو تثبي  الهمة باستمرارخ أو إشـعار الإنسـان فـي كـل مجـال 
أنــ  عــاجز وفاشــل ولا يصــلالله لشــيءخ وعــدم إعطائــ  فرصــة لإنمــاء شخصــيت  وتحطــيم معنوياتــ  حتــه 

 يفشل ويخور. كل ه ا قتل معنوي...

 القتل الجَّئي

 ذي هذا النطاو يدخل ا عتداء الجسدي، وال ر ، والإيذاء، والتعذيب، والتشويهب 
اخ أو يكســر لـــ   فمــن الجــائز أن إنســاناا يعتـــدي علــه آخــر فيحـــدث بــ  عاهــة مســتديمة: يفقـــده عينــا
خ أو يشـوه وجهـ ... إلـَ. كـل هـ ا يـدخل فـي نطـا  القتـل الجزئـيخ لأن جـزءاا مـن الإنسـان قـد تـم  رجرا

 .  قتل  فعرا
. وفي الصعيد نجد  بارة: "فرن قتلني" معناها وال ر  عمومًا يدخل ذي نطاو الوصية السادسة

)ضربني(. وحته في اللرـة العربيـة نقـول: "تقاتـل فـرن وفـرن" بمعنـه تضـاربا أو تحاربـا... فالضـرب 
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ا أفضـه إلـه قتـلخ أو إلـه عاهـةخ أو مجـرد ضـرب...  يدخل في ه ه الوصيةخ سواء أكان ضـرباا شـديدا
 والكتاب المقدس يمن  أمثال ه ا الضرب... 

ا طبيعياا في ه ا المجالخ  نصل إلى أن كل اعتداء وكل إيذاء يدخل وإن تدرجنا به ه الوصية تدرجا
ولعلـ  مـن أجـل هـ ا نجـد أن السـيد  ذي نطاو الوصية السادسةب حتى لو كان مجرد جـرح لشـعورببب
"خ  تـُلد الَ لَأخِيـِ : االمسيالله في العظة عله الجبلخ عندما عـرض لوصـية "لَا تَقد ند قـَ دخـل فـي أحكامهـا "مـَ

مَقُ" )مت   (. 22: 5رَقَا"خ "وَمَند قَالَ: يَا أَحد
ا عـن قريــق عمليـا  هـدم خليــا  ا إن مـن يعكـر دم إنســان بْهانـة، يحـدت ايــه قـتلً جَّئيـً وعمليـً

 وكرا  دموية داخل جسدهببب 
 

  
  



 

22 

 القتل غير المباشر  الفصل الرابع

 

 قتل الأعصا 

ا مثرا وتثيرهخ حته لا  يوجد قتل غير مباشرخ مثل قتل الأعصابخ أو الإغاظةخ ك ن تتعب شخصا
تقــول أعصــاب  علــه الاحتمــال فيثــورخ أو يرلــي فــي داخــل نفســ خ وتظــل الأفكــار تتعبــ  مــن الــداخلخ 
والحزن والألم والغيظ يعكر دم . وربما يمرض. ومن الجائز ضرط  يرتف خ أو يصاب ب بحة صدرية 
أو أي مرض آخرخ وربما ير م الفراش ويموت. نتيجة لما فعلت  أنت فيـ . وقـد تصـلي أنـت عليـ و أو 

 تمشي في جنا ت . وتعزي في و وتكون أنت قاتل  بالحقيقةخ ولا تكون مطلقاا بريئاا من دم ... 
هل ت ن القتل يا أخي معناه أن تطعن إنسانًا بسكين أو ت ـربه بالرصـاص أو مـا شـاكل يلـ و! 
كل، ما أسهل أن تقول لـه كلمـة موجعـة، أو تحطـم نفسـه بتصـرف مـا ايـه احتقـار أو امتهـان، أو 

وبعــد ذلــ  يرجــ  إلــه بيتــ  بنفســية منزعجــةخ ويكــون تصــرف  كســم قاتــل  بعمــل ايــه إهانــة أو إي لببب
داخــل نفســ ... قــد لا يقتلــ  فــي حينــ خ إنمــا بعــد حــين. هــ ا قتــل تــدريجي بطــيءخ غيــر ظــاهر. ولكنــ  
ا يــدخل فــي الوصــية السادســة. لأن الكلمــة الموجعــة أو  بــارة التحقيــر أو  ظــاهر أمــام الله. وهــ ا أيضــا

 الإغاظةخ تعمل من الناحية العلمية البحتة عملية هدم في الجسدخ قتل جزئي. 
ا مــن هــذا النــوع! كــم إنســانًا تناولتــه  ا قتلتــه جَّئيــً ابحــث أيهــا الأخ ذــي داخــل نفســ ، كــم شخصــً

ا بالإغاظة أو ا ستهَّاء أو التهكم، أو جعلته مجاً  ل ـحك ،   ومجـالاا لتنـدرك وفكاهاتـ ؟ كـم شخصـا
ــية  ــببهم الوصـ ــؤلاء تطـــاردك بسـ ــاء الحـــديث معـــ . كـــل هـ ــ  أثنـ ــرف ؟ أو تريـــر لونـ ــ  مـــن تصـ تعكـــر دمـ

 السادسة...  
خ قـول الكلم الجـارح يـدخل ذـي نطـاو الوصـية السادسـةومن الآيات الواضحة التي تدل عله أن 

الٌ" )إر مٌ قَتــُ هد انُهُمد ســَ لُولَةٌ" 8: 9الكتــاب: "لِســَ يُووٌ مَســد يَ ســُ ُ خ وَهــِ تِ كَلِمَاتــُ نَ الزُيــد يَنُ مــِ ا قولــ : "أَلــد ( وأيضــا
 (. 21: 55)مز
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ــ ــه شـــخج بـ ــذي يوقعـ ــم الـ ــل ال لـ ــن القتـ ــوع مـ ــذا النـ ــي هـ ــدخل ذـ ــم خرآيـ ــياا أن "الـــرب يحكـ خ ناسـ
ا نواحي القسوة التي يعامل بها غيره...   للمظلومين". ويدخل في  أيضا

خ بالإضـافة إلـه مـا فيهمـا مـن قتـل لنفسـيت  على الأقل ذـي ال لـم والقسـوة قتـل لمعنويـا  الإنسـان
 ومثاليات . 

 قتل الُأجراء

ا ذلــ  الشـخا الرنــي الـ ي يســتخدم عمـالاا بــ جر بخـس  هيــد لا  يـدخل فــي الوصـية السادســة أيضـا
يكفـــي لقـــوتهم الضـــروري. مثـــل هـــ ا الشـــخا يقتـــل الـــ ين يخدمونـــ خ إذ يعـــرو أن الأجـــر لا يكفـــيهم. 
ويعرف أنهم بمثل هذا الأجر يموتون جوعًا أو يمرضون بالسل أو بالأنيميا، ومع يل  ذهو   يحن 

 . و  يشفق
يَاحُ  ــِ رُخُخ وَصــ ــد ندكُمد تَصــ ــِ ةُ مــ ــَ ولَكُمُخ الدمَبدخُوســ ــُ دُوا حُقــ ــَ ِ ينَ حَصــ ــُ ةِ الــ ــَ رَةُ الدفَعَلــ ــد وَذَا أُجــ ــُ ــاب: "هــ ــول الكتــ يقــ

نَيد رَبِّ الدجُنُودِ" )ي   (. 4: 5الدحَصُادِينَ قَدد دَخَلَ إِلَه أُذد
ــ  أو  ــ خ أو تلرـــي عروتـ ــؤخر أجرتـ ــ خ أو تـ ــ  حقوقـ ــ ي تـــرفض أن تعطيـ إن العامـــل أو المـــرؤوس الـ
ترقيت خ أو مكاف ت خ وبه ا تترك  في حالة من الفقر أو الاحتيـاج بالنسـبة إلـه ضـروريات معيشـت  إنمـا 

 به ا تقتل  قترا غير مباشرخ والله يطالب  بدم . 
رَةُ أَجِيـرٍ  ولذل  ذْن الكتا  المقدس ينحي باللئمة على من يؤخر أجرة الأجير قائلً: تد أُجـد "لَا تَبـِ

دِ" )لا ه الدرــَ دَكَ إِلــَ اءِ 13: 19عِنــد نَ الدرُرَبــَ َ  أَود مــِ وَتــِ ند إِخد كِيناا وَفَقِيــراا مــِ مد أَجِيــراا مِســد لــِ ا: "لَا تَظد ( وقــال أيضــا
ُ  فَقِ  سُخ لَأنــُ مد ا الشــُ رُبد عَلَيدهــَ ُ خ وَلَا تَرــد رَتــَ طِيــِ  أُجد ِ  تُعد مــِ ي يَود َ . فــِ ي أَبدوَابــِ َ خ فــِ ضــِ ي أَرد ِ ينَ فــِ ا الــُ يــرٌ وَإِلَيدهــَ

رُخَ عَلَيدَ  إِلَه الرُبِّ فَتَكُونَ عَلَيدَ  خَطِيُةٌ" )تث  سَُ خ لِئَرُ يَصد  (. 15خ 14: 24حَامِلٌ نَفد
أيً ا أن قطع رزو أي إنسان بدون سبب خطير ملَّم، هو جريمة قتل غير مباشـر،   ى وهكذا نر 

ا  خ إنمـا هـو سـدّ وكذل  منع الرزو عن أي إنسان لم يتوظف بعد لأبـواب الحيـاة فـي وجهـ . هـ ا أيضـا
يدخل في نطا  الوصـية السادسـة. لأن الـ ي تحرمـ  الـر   إنمـا تمنـ  عنـ  العـي  وهـ ا قتـل لجسـدهخ 

ا.  أو تدفع  إله الجريمة وه ا قتل لروح . أو إله الموت وه ا قتل لجسده أيضا
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 القرض والربا والرهن

خر من القتل غير المباشرخ وهو سلب ضروريات الإنسان التي لا غنه عنهـا لحياتـ . آهناك نوع  
 مثل ه ه الأمور لم تجز الشريعة أن ي خ ها الإنسان رهناا لدي . 

احِبَِ  فبعد أن يحرّ  بَ صـَ تَهَندتَ ثَود ا: "إِنِ ارد مْس  م الله أخ  ربا من فقيرخ يقول أيضا رُو   الشـا ذَْ لَى غـُ
هُ، هُ لـَ رُدُّ مَُ خ لأَ  تـَ ي أَسـد يُ أَنـِّ رَخَ إِلـَ ونُ إِذَا صـَ امُ؟ فَيَكـُ اذَا يَنــَ دِهِخ فـِي مـَ ُ  لِجِلـد بـُ وَ ثَود اؤُهُخ هـُ دَهُ غِطــَ ُ  وَحـد ي لَأنـُ نــِّ

مَلَةِ" )تث 27 - 25: 22رَؤُووٌ" )خر بَ الَأرد تَردهِند ثَود ا: "لَا تَسد  (. 17: 24(. وفي ذل  يقول أيضا
دَاتَهَا ه أَود مِرد تَردهِند أَحَدٌ رَحا ا: "لَا يَسد تَردهِنُ حَيَاةا" ومن جهة ه ه الضروريات يقول أيضا خ لَأنُُ  إِنُمَا يَسد

اةا" دليــل أكيــد علــه أن هــ ا الأمــر يــدخل فــي نطــا  الوصــية 6: 24)تــث  تَردهِنُ حَيــَ (خ وفــي  بــارة: "يَســد
 السادسة. 

ا أن يـرتهن شـخج أدوا  أو معـدا  لعامـل، لأنـه بهـذا يقطـع عنـه مصـدر  لذل    يصـأ مطلقـً
 رزقه ويسترهن حياةب 

 ا متناع عن الإغالًة

و نما إن تعرض إنسان للمو  ولم تنقذه ليس القتل هو مجرد أن تقوم بنفس  بينهاء حياة إنسانخ 
وداخـل نطـا  الوصـية السادسـة. مـا أجمـل  مشترك ذي موته اذأن  إيً  -حين كان بْمكان  إنقايه   -

رُخُ  ا يَصـد كِينِخ فَهُوَ أَيدضا قول الكتاب عندما يقول في مثل ه ا المجال: "مَند يَسُدْ أُذُنَيدِ  عَند صُرَاخِ الدمِسد
تَجَابُ" )أم  (. 13: 21وَلَا يُسد

ــيل مـــن القمـــالله فائضـــة بـــوفرة عـــن  ــا محاصـ ــالم لهـ ا فـــي العـ ــة جـــدا عنـــدما تســـم  مـــثرا عـــن دول غنيـ
ا أو يـ كلون  ا مـن أهلهـا يموتـون جوعـا احتياجهاخ وم  ذل  تهمـل دولـة كالهنـد نقـرأ فـي الجرائـد أن بعضـا

الغنية ذل ش  أن تل  الـدول الغنيـة قـد اشـترك  أورا  الشجرخ دون أن يتلقون غ اء من تل  الدول 
رِوُ أَند ذي قتل مجموعة بشرية من الناس بعدم إغالًتها ذي نكبتها . وفي ذل  يقول الكتاب: "مَند يَعـد

مَلُخ فَ لَِ  خَطِيُةٌ لَُ " )ي  مَلَ حَسَناا وَلَا يَعد  (. 17: 4يَعد
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ا عـن منـع الـدواء والعـل   ما نقوله عن منـع الغـذاء عمـن يحتـاجون إليـه لحيـاتهم، نقولـه أي ـً
. كـ ل  إن إهمـال الجـوعه والمرضـه حتـه يموتـوا بجـوعهم أو بمرضـهم هـو عمن يحتاجونـه لحيـاتهم

 جريمة قتل واضحة. وإهمال هؤلاء حته تتسبب أمراض مستديمة أو خطرة هو نوع من القتل الجزئي. 
ا  لذل  ذْن منع الإحسان والصدقة عمن هم ذي مسـيس الحاجـة إليهـا لأجـل حيـاتهم يـدخل أي ـً

وفـي هـ ه الخطيــة قـد وقـ  ذلـ  الرنــي الـ ي منـ  الرحمـة عــن بـل شـ  ذــي نطـاو الوصـية السادســةب 
 (. 21 - 19: 16لعا ر المسكين )لو

وبـــنفس الوضـــ  نســـتطي  أن نحكـــم علـــه الكـــاهن والـــروي اللـــ ين ورد ذكرهمـــا فـــي قصـــة الســـامري 
الصالاللهخ إذ مرُ كل منهما عله الرجل الجريالله المطروح في الطريقخ وجا  مقابل  دون أن يقدم ل  أية 

ا إيــاه للمــوت. ربمــا اعتــ را فــي داخلهمــا    لــيس لــديهما وقــتخ وبــ ن خدمــة الهيكــل أهــم نــ بمعونــةخ تاركــا
ةًلا )مـ ولكن السيد المسيأ الـذي قـال: لاوالعبادة وال بائالله أهم.   ةً َ  يَب يحـَ ( أرانـا أن 13: 9أُر يـدُ رَحْمـَ

 هذا الكاهن وهذا اللوي كانا مخطئينب لأنهما تركا إنسانًا للمو  دون أن يهتما بهببب 
وم  أن ه ا الإنسان لم يمت في الواق  إذ أرسل ل  الله السامري الصالالله ف نق ه. إلا أنهما م  ذلـ  
ليسا مبررين من مطاردة الوصية السادسة لهما. ترل لو لم ي ت السامري الصـالالله لإنقـاذ ذلـ  الرجـلخ 
ا مـن الكـاهن والـروي اللـ ان لـم  أما كان سيموت ويطلـب الله دمـ خ لـيس فقـ  ممـن جرحـوهخ وإنمـا أيضـا

 ينق اه.

 القتل بالمسئولية

قد لا يقوم إنسان بنفس  بقتـل شـخا آخـرخ ولكنـ  يطالـب بـدم ذلـ  الشـخا إن كـان مسـئولاا عـن 
 الشيء ال ي تسبب في قتل خ أو عن الشخا ال ي تسبب في قتل . 

رَأةَا وقــد شــرح الكتــا  مــثلً لهــذا ذــي شــريعة الثــور النطــاح را أَوِ امــد رٌ رَجــُ ود اَلله ثــَ . إذ قــال: "وَإِذَا نَطــَ
را  انَ ثــَود ند إِند كــَ ا. وَلكــِ ونُ بَرِيئــا رِ فَيَكــُ احِبُ الثـُـود ا صــَ ُ . وَأَمــُ مــُ لُ لَحد كــَ رُ وَلَا يُؤد جَمُ الثـُـود رد اتَخ يــُ ند فَمــَ ا مــِ ا نَطُاحــا
احِبُُ   جَمُ وَصــَ رد رُ يــُ الثُود رَأةَاخ فــَ را أَوِ امــد لَ رَجــُ ُ خ فَقَتــَ بِطد مد يَضــد احِبِِ  وَلــَ ه صــَ هِدَ عَلــَ دد أُشــد لُخ وَقــَ لُ" قَبــد تــَ ا يُقد أَيدضــا

 (. 29خ 28: 21)خر
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ا يـؤيي النـاس، دون أن  ا مسـعورًا ويتركـه قليقـً ونفس الكلم يقال أيً ا من جهـة مـن يملـ  كلبـً
ا مسـئول عـن أخطـاء كلبـه أو مـا شـاكل يلـ  مـن  يربطه بسلسـلة أو يمنعـه عـن الإيـذاءب هـذا أي ـً

 الحيوانا ب 
إن وق  فيها حيوان لإنسان فماتخ يقـوم صـاحب  وبنفس الوضع إيا حفر إنسان بئرًا، ولم يغطها:

(. أمـا إن سـق  فيهـا إنسـان فمـاتخ فـين صـاحب البئـر 34خ 33: 21البئر بدف  التعويض الر م )خر
 تكون علي  مسئولية حياة ه ا الإنسان. 

. وفي الكتاب المقدس نا علـه ذلـ  إذ وما نقوله عن البئر نقوله أيً ا عن الجدار وما يشبهه
قَ َ  َ  إِذَا ســَ ه بَيدتــِ ا عَلــَ بَ دَمــا لــِ ئَرُ تَجد حَِ  لــِ طد ا لِســَ لد حَائِطــا مــَ اخ فَاعد ا جَدِيــدا تَ بَيدتــا ُ  يــ مر ب نــ : "إِذَا بَنَيــد  عَنــد

 (. 8: 22سَاقٌِ " )تث 
ا يـؤدي  به ا النا نفس  يق  في مسـئولية الوصـية السادسـة ذلـ  المهنـدس الـ ي يصـمم جهـا اا تالفـا
إلــه مــوت إنســان أو يخطــإ فــي تقــدير التســليالله الســليم لخرســانة بيــتخ فيســق  البيــت ويمــوت بعــض 
ســكان . وفــي نفــس المســئولية يقــ  المقــاول الــ ي لا يضــ  الكميــات المناســبة مــن الإســمنت فــي خلطــة 
الخرسـانة فيضــعف البنــاء ويســق  علــه ســكان . علــه أن هــ ا الأمــر الأخيــر لــو كــان بقصــد وســوء نيــة 

 فين خطيئة أخرل تضاو إلي ... 
من سرمتهاخ ك ن تكـون فراملهـا تالفـة  نفس هذا الكلم نقوله عمن يخر  بعربة تالفة لم يستولًق
 فصدمت ه ه العربة إنسانااخ يكون صاحبها مسئولاا عن حيات . 

وقــد تكــون العربــة ســليمة ولكــن صــاحبها يســتخدم لهــا ســائقاا متهــورااخ أو ســكيراا أو مختــل العقــلخ أو 
ضعير البصرخ أو مرهقاا يسوقها وهو نصف نائمخ أو غير متمكن من فن القيادة. فين صـدمت هـ ه 
 العربة إنسانااخ وكان صاحبها عله علم سابق بصفات السائقخ فين  بر ش  يدان بالوصية السادسة. 
يى آوالكــلم الــذي يقــال عــن ســائق متهــور، يمكــن أن نقولــه بالمثــل عــن ابــن لــم يؤدبــه أبــوه ذــ

ا   الناس، ا عـن مـدير أي عمـل يسـتبقي موظفـا وترك  أبوه يؤذيهم دون تربية أو عقاب. ونقول ه ا أيضـا
ا يؤذي الناس أو يجرح شعورهمخ أو يتسبب فـي قطـ  أر اقهـمخ أو يجلـب علـيهم ضـرراا بـ ي نـوع.  شرسا

 ه ا المدير مسئول عن مرؤوسي  وعن أعمالهم إن كان لا يقوم بتوجيههم ولا بت ديبهم. 
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ويدخل ذي نطاو القتل بالمسئولية أيً ا إن كان ذي بيت  جهاز بوتاجاز تالف يمكن أن يتسبب 
دون أن تنب  أنـت إلـه ذلـ . أو إن كـان هنـاك جهـا  يمكـن أن يتسـبب فـي قتـل  ذي اختناو الخرين،

إذا كـان عنـدك أي شـيء  -أحد إذا لم يحسن استعمال خ ولم يحدث تنبي  عن ذل ... المفـروض فيـ  
أنــ  تشــرح وتتــوله تفهــيم مــن هــم حولــ  وحولــ  حتــه لا  -يمكــن أن يســبب ضــرراا بســوء اســتخدام  

ــون  ــ ين يجهلـ ــن الـ ــال وعـ ــن الأطفـ ــ  عـ ــل تخ يـ ــه الأقـ ــل... أو علـ ــق الجهـ ــن طريـ ــد عـ ــنهم أحـ ــوت مـ يمـ
 استخدام . 
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 قتل الروح الفصل الخامس 

 

 أمثلة من قتل الروح:  

هناك قتل للروح. وقتل الروح هو فصلها عن اللهخ وإلقاؤها في جهنم. وهـ ا التعبيـر عـن قتـل الـروح 
هخ  : 7" )أموَكُلُّ قَتْلَهَا أَقْو يَاءُ ذكره الكتاب المقدس عندما قال عن الخطية إنها: "طَرَحَتد كَثِيرِينَ جَردحـَ

26 .) 
تُمد 44: 8وربنا يسوع المسيالله عندما تكلم عن إبليس في مناقشت  م  اليهود في )يو (خ قـال لهـم: "أَنـد

ءِ".  دد نَ الدبـَ اسِ مـِ انَ قَتـُالاا لِلنـُ مَلُوا. ذَاكَ كـَ لِيسُخ وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمد تُرِيدُونَ أَند تَعد إننـا لـم نسـم  مِند أَبٍ هُوَ إِبد
لاأن الشــيطان قتــل إنســاناا بمعنــه ذبحــ . ولكــن  بــارة:  دْء  نَ الْبــَ اس  مــ  اً  ل لنــا انَ قَتــا معناهــا أنــ  أهلــ   لاكــَ

 نفوسهم ورماها في الجحيم. 
ا يقول الكتاب: " (. فمـا معنـه كلمـة "يقتـل" هنـا؟ 6: 3كو2" )أَنا الْحَرْفَ يَقْتُلُ وفي ه ا المعنه أيضا

 معناها أن ال ي ي خ  الوصية حرفياا. إنما يقتل نفس  روحياا بعدم الفهم. 
هناك قتل للروح كما يوجد قتل للجسد. ومن أمثلة قتل الروح: إبعاد الناس عن الإيمـان السـليمخ   اإذا 

 وعدم الرعايةخ والإهمال في التربيةخ أو تقديم القدوة السيئةخ أو إعثار الآخرينخ أو الحرم الظالم... 

 البدع والهرققا 

ا خاطئاا يتلف حياتهم الروحيةخ فال ين يعلّ  مون الناس طريقاا خاطئاا في الإيمانخ أو يرشدونهم إرشادا
 إنما هم ب ل  يكونون قد قتلوا ه ه النفوس وألقوها في الجحيم. 

ومن أمثلة ه ا ما فعل  الهراطقة والمبتدعون. أولئ  ارتكبوا عن طريق هرطقاتهم جرائم قتل واسعة 
ا مـن النـاس وربمـا المريـينخ وضـيعوهمخ وقتلـوهم بقتـل أبشـ  مـن القتـل  ا. لأنهـم أهلكـوا آلافـا النطا  جـدا

لأنــه مــن القتــل الجســدي ربمــا تخلــج الــروح وتصــل إلــى الله، بينمــا ذــي الهرققــة يتلــف الجســدي. 
. لـ ل  نضـ  فـي مقدمـة أولئـ  القتلـة آريـوس إيمان الإنسان وعقيدتـه ويكـون مصـيره الهـلك الأبـدي
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ومقدونيوس ونسطور... ولـوثر وكثيـراا مـن المبتـدعين الحـاليين ك صـحاب بدعـة شـهود يهـوه والسـبتيين 
 إلَ... 

لـــ ل  احتـــرس كثيـــراا مـــن جهـــة التعلـــيم. لا تنشـــر أفكـــارك الخاصـــة ك نهـــا عقائـــد يـــؤمن بهـــا النـــاس 
وبخاصة الآراء الجديـدة أو التـي تبـدو مخالفـة لشـيء مـن أقـوال الآبـاء أو لشـيء مـن العقيـدة المعروفـة 

 كالتقليد العام... 
  يصأ مطلقًا أن تستهوي  الجدة أو يستهوي  التطورب وتبدأ ذي نشر مبادئ جديدةب لئل تقتل 

يمَ الاذ ي وَضَعَهُ ببَاؤُكَلا )أم  (ب 28: 22بخرين وت يع إيمانهمب ذقد قال الكتا : لاَ  تَنْقُل  التُّخْمَ الْقَد 
أقول ه ا يا إخوتي لأن كثيراا من البدع ربما تكون قـد بـدأت بطريقـة سـهلة: إنسـان مـثرا يسـرح فـي 
ت مرت  الخاصةخ فت تي  فكرة جديدةخ وتعجب  وتستهوي خ وربما يظـن أنـ  سـيحدث حـدثاا بنشـرهاخ وينـال 
إعجاباا من الناس بجدتها إذ لم يسبق  إليها سابقخ مهما كانت مخالفة لرعتقاد العام أو التقليد. وهك ا 

 يبتدع في الدين ابتداعاا. 
و  ي ـن أحـد أنـه قـد صـار بطـلً عنـدما كل إنسـان مـن نشـر الابتـداعات فـي الـدين.   افليحترس إذا 

الِمِينَ   يكون له مذهب جديدب وَتِيخ عـَ ا إِخـد إن كان يعقوب الرسول قد قال: "لَا تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ كَثِيرِينَ يـَ
ثُرُ جَمِيعُنَا" )ي  يَاءَ كَثِيرَةٍ نَعد ظَمَو لَأنُنَا فِي أَشد من  بارة ن خ   اذلنخف إيً (. 2خ 1: 3أَنُنَا نَ دخُُ  دَيدنُونَةا أعَد

دينونـــة أعظـــم... وفـــي الواقـــ  أيـــة دينونـــة أعظـــم مـــن هـــ هخ دينونـــة الإنســـان الـــ ي يتلـــف إيمـــان النـــاس 
ا  وعقائــدهم... اقــرأوا الكثيــر الــ ي ورد فــي الكتــاب المقــدس عــن أصــحاب البــدع وتهلكــاتهم. إنهــم جميعــا
"... ومن يدهم سيطلب الله دماء ال ين انحرفوا بسببهم.  تُلد  داخلون في كسر الوصية السادسة "لَا تَقد

وحَ  كذل  يدخل ذي نطاو هذه الوصية التعليم الحرذي، لأن الكتا  يقول: لاالْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلك نا الـرُّ
ا عتفال ين لم يصـلوا إلـه الفهـم الروحـي لكلمـة اللهخ ويتجـرأون فيعلمـون   (ب6:  3كو2يُحْي يلا ) ا ليمـا حرفيـا

يخرج الناس من الروحانية إله الشكلية أولئ  إنما يقتلون أرواح سامعيهم. ل ل  صـد  الكتـاب عنـدما 
ظَمَو" )ي  وَتِيخ عَالِمِينَ أَنُنَا نَ دخُُ  دَيدنُونَةا أعَد  (. 1: 3قال: "لَا تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ كَثِيرِينَ يَا إِخد
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 إهمال الرعاية

مــن أمثلــة النــاس الــ ين يقتلــون الأرواحخ أولئــ  الرعــاة الــ ين لا يرعــون رعيــتهم حســب وصــية الله. 
ويهتمون ب نفسهم دون أن يهتمـوا بالر يـة تـاركين إياهـا لأنيـاب الـ ئاب تفترسـهاخ هـؤلاء ينـ رهم الله بمـا 

تاا يرِ: مَود رِّ مَِ  الدكَلِمَةَ مِند فَمِي وَأَندِ ردهُمد مِند قِبَلِي... إِذَا قُلدتُ لِلشِّ وتُخ  قال  حزقيال النبي العظيم: "فَاسد تَمـُ
ِ خ  يَائـِ ةِ لِإحد ِ  الرُدِيئـَ يرِ مِند طَرِيقـِ رِّ تَ إِندَ اراا لِلشِّ تَُ  أَندتَ وَلَا تَكَلُمد ا وَمَا أَندَ رد ه ، أَمـا لًْمـ  وْ  ب ْ  يرُ يَمـُ رُ  ذل َ  الشـُ  ذـَ

كَ أَقْلُبُهُلا )حَّ  (ب 8: 33، ح18َّ، 17: 3دَمُهُ ذَم نْ يَد 
اخ وطالــب بدمــ  مــن يــد  انظــروا يــا إخــوتي كيــر أن الكتــاب اعتبــر حالــة ضــياع الخــاطإ قــترا روحيــا
يرَ وَلَمد يَردج د عَند شَرِّهِ وَلَا عَند  رِّ تَ أَندتَ الشِّ الراعي ال ي لم ين ره وقد أكمل ه ا المعنه بقول : "وَإِند أَندَ رد

سََ " )حز  (. 19: 3طَرِيقِِ  الرُدِيئَةِخ فَيِنُُ  يَمُوتُ بِيِثدمِِ خ أَمُا أَندتَ فَقَدد نَجُيدتَ نَفد
ذالراعي الذي   يرعى رعيته ذـي خـوف الله، إنمـا هـو قاتـل مـن الناحيـة الروحيـة، ومـن يـده   اإيً 

فـي التعلـيم والتهـ يب والرعايـة والافتقـاد والاهتمـام بكـل سيطلب الله دمـاء رعيتـه التـي هلكـ  بْهمالـه  
 أحد ليخلص . 

ا". حســن إنـ  طيـبخ أيهــا  اخ ولــم أقتـل أحـدا قـد يقـول أحــد الرعـاة: "ولكنـي إنســان طيـب لا أوذي أحـدا
ا لكــي تخلــا نفــوس  الراعــي المبــاركخ ولكنــ  لــيس مــن أجــل هــ ه الطيبــة أتيــت. لقــد أقامــ  الله را يــا
الناسخ وتنق هم من جحيم النارخ لكي تتعب وتشقه الليل والنهار مـن أجـل أن تخلـا علـه كـل حـال 
ا. أتيـــت لتبـــ ل نفســـ  عـــن الآخـــرين بتعـــب وكـــدخ فـــي عـــر  ودمـــوعخ فـــي ســـهر وصـــوم... أمـــا إن  قومـــا

 جلست هادئاا طيبااخ ولم ترعهمخ فين الله العادل سيطلب نفوسهم من يدك. 
وتَّداد خطورة المسـئولية التـي تقـع علـى الراعـي مـن جهـة قتـل أرواح النـاس، إن كانـ  تعـي  

خ دون تضـل النـاس عـن إيمـانهمإلى جواره مجموعة مـن الهراققـة والمبتـدعين أو الطوائـف الغريبـة، 
 أن يحي  ه ا الراعي رعيت  بالعناية والاهتمام والتعليم السليم. وعله رأي الشاعر: 

ا ذـــي أرض مأســـدة  ومـــن رعـــى غنمـــً
 

ــد  ــا الأســـ ــولى رعيهـــ ــا تـــ ــام عنهـــ  ونـــ
 

 

إن الرعايــة المهملــة التــي تنســي خــرف النفــوسخ هــي رعايــة تطالــب بجريمــة قتــل روحــي للنــاس. 
 وسيطالبها الله في يوم الدين بكل النفوس التي هلكت وضلت عن الإيمانخ بسببها. 
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من أجل هذا كـان بباؤنـا القديسـون يهربـون خـائفين مـن مناصـب الرعايـة، عـالمين أنهـا ليسـ  
ا لنمنـ  مركَّاً إنما مسئولية . ل ل  ينبري علينا أن نهتم كثيراا باختيار الكهنة ورجـال الإكليـروس عمومـا
 جرائم قتل كثيرة...

رِفَةِ" )هو بِي مِند عَدَمِ الدمَعد :  4إن الراعي ال ي يترك شعب  للجهل يقتلهمخ كما قال الكتاب: "هَلََ  شَعد
ا بقتـــل هـــؤلاء النـــاس. فعليـــ  أن يبـــ ل كـــل جهـــده فـــي تعلـــيمهم وتهـــ يبهم 6 ( هـــ ا لا بـــد ســـيطالب أيضـــا

وإن ارهمخ حته لا يضلوا عن طريـق الـرب لسـبب جهلهـم بـالطريق. وقـد رأينـا كيـر عاقـب الـرب عـالي 
 (. 34 -29: 2صم1الكاهن لأن  توانه في إن ار أولاده )

 أحكام الحرم ال المة

ا. وبهـ ا تعلـم  ا ظلمـا ا في نطـا  جريمـة القتـل بالنسـبة للرعـاةخ الرعـاة الـ ين يحرمـون أحـدا يدخل أيضا
ا إنمـا يقتـل الـنفس التـي كـان يجـب الدسقولية أن   الراعـي الـذي بخفـة يخـر  أحـدًا مـن الكنيسـة ظلمـً
. لأنهم شتتوا الر ية التي تعب الرسل فـي جمعهـا لكنيسـة الله بتعـب وكـد وعـر  ودمـوع. عليه علجها

ا، يخـر  ول ل  تسجل الدسقولية للآباء الرسل  بارتهم المشهورة:  لاومن أوجب الق ية على أحـد ظلمـً
 الحكم من ايه على نفسهلاب 

ا أن يلقــي الرعــاة  بــارات الحــرم والقطــ  والفــر  بــدون مبــالاةخ وبــدون تحقيــقخ  لــ ل  لا يصــالله مطلقــا
إن هــذه جريمــة قتــل أمــام الله، قتــل روحــيب لأنهــا تمنــع وفــي خفــة دون تقــدير لخطــورة هــ ا الأمــر. 

الغذاء الروحي عن نفس قد تمـو  وتهلـ  إي تبعـد عنهـا الوسـائط الروحيـةب إن واجـب الكنيسـة أن 
ا مــن البيعــة المقدســة تعــال  أو دهــا   أن تقــتلهم . وحتــه الشــخا الــ ي تضــطر إلــه إخراجــ  أحيانــا

بســبب خطورتــ  علــه بــاقي الأعضــاء. عليهــا أن تتــوله افتقــاده وهــو خــارج البيعــة كــ ل  حتــه تؤهلــ  
 للرجوع مرة أخرل. 

ولكنكم أنتم لستم في وظائف الكهنوت. فماذا تكون عملية القتل الروحي بالنسبة إليكم؟ يحدث ه ا 
 إذا أهملتم في تربية أولادكم ومن في مستواهم كما سنرل ولم يشبوا في خوو الله وضلوا عن طريق . 
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 إهمال تربية الأو د

 كما أن الراعي مسئول عن تربية الشعبخ ك ل  كل واحد منكم مسئول عن تربيـة أولاده. فـيذا شـبّ 
اخ وذهبت نفس  إله الجحيمخ وكان سبب فساده هو عدم تربيتـ  أنـت لـ خ فـين الله سـيطالب   الولد فاسدا

لُبُُ " )حز  (. 18: 3بدم  في اليوم الأخيرخ ويقول ل : "أَمُا دَمُُ  فَمِند يَدِكَ أَطد
ي ـن أن الـَّوا  مجـرد في بعض الأحيان يحـدث أن انشـرال الـزوج بزوجتـ  ينسـي  مطالـب أولاده. 

علقــة بينــه وبــين امــرأةب وينســى مســئوليته عــن الأو د التــي ســيعطي عنهــا حســابًا مريــرًا أمــام الله 
ي عندما يطلب من يده دم هؤ ء اتُ الُتـِ تَكُند هـِ هِ الدكَلِمـَ . انظر ماذا يقول الكتاب في تربيـة الأولاد: "وَلـد

لِسُ فِي بَيدتَِ ... مَ عَلَه قَلدبَِ خ وَقُصُهَا عَلَه أَودلَادِكَخ وَتَكَلُمد بِهَا حِينَ تَجد خ 6: 6" )تث أَنَا أُوصِيَ  بِهَا الديَود
7 .) 

مــن المفــروض أن يهــتم الرجــل بتربيــة أولاده فــي خــوو اللهخ لأنــ  مســئول عــنهم كــ ب. كــ ل  هــو 
مسئول عـن حيـاة  وجتـ  الروحيـة طالمـا هـي فـي طاعتـ خ لأن الرجـل رأس المـرأة. وإن لـم يهـتم الرجـل 
ي  ا وَبَيدتـِ ا أَنـَ ا كل حين قول الكتاب: "وَأَمـُ بالحياة الروحية في بيت خ وبخاصة بحياة  وجت  وأولادهخ منشدا

بُدُ الرُبُ" )ي   (. فين الله لا بد في يوم الدين يطالب  بدماء هؤلاء وأولئ . 15: 24فَنَعد
قد ي ن البعض أن الَّوا  مجرد وظيفة اجتماعية! كلب بل الَّوا  قبل كل شيء وظيفة روحية 

؛ ل ل  فنحن بمزيـد مـن الفخـرخ وبمزيـد مـن التمجيـدخ تلد بها الأسرة بنينًا لله وأو دًا للكنيسة المقدسة
ا بــررة مثــل أبطــال الإيمــانخ وأبطــال  نقــدس ونبــارك الأمهــات والآبــاء القديســين الــ ين أخرجــوا لنــا أولادا

ا.   النس خ وقادة الروحيات في العالم. هؤلاء عرفوا أن لهم في الزواج واجباا روحياا مقدسا
و ن تـَّو  مثـل هـذا م  ييجي واحد فاسد م  عارو يعمـل إيـ  فـي فسـاده. ويقـول أروح أتجـو و 

لا م يكــون متــ دب ومتربــي  الإنســان الفاســد هــل معقــول إنــه يطلــع أو د كويســينو! مــ  معقــولببب
 ويعرو خوو اللهخ عشان يربي أولاده في خوو الله. لأن الزواج وظيفة روحية. 

خ فتكــون النتيجــة أنــ  يجيــب لهــم مثــل هــ ا الشــخا جــايز يفكــر أنــ  عــايز يبســ  أولاده ويفرفشــهم
ــد مــن أو ده أن  وســائل اللهــو المختلفــة ووســائل المتعــةخ ويخلــي بيــتهم  بــارة عــن جحــيم. و يا أراد ول
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لا شــ  أن مثــل هــ ا الأب هــو قاتــل مــن يمشــي ذــي قريــق الله، يجــد عــذا  عثــرا  وموانــع كثيــرة! 
 الناحية الروحية. إن  يقتل أولاده أراد ذل  أو لم يرد. 

إن ابن  الفاسد سيطالب  الله بدم  في اليوم الأخيرخ فين كنت لم تؤد واجب  من نحوهخ سـيقول لـ  
ا مـن الأيــام تشــكل  كيفمــا تشــاءخ فمــاذا  مـاذا فعلــت مــن أجلــ ؟ لقــد كــان هـ ا الابــن عجينــة فــي يــدك يومــا

 فعلت ب ؟ 
إن كان الولد عندما يذهب إلى مدارس الأحد ساعة واحدة ذي الأسبوع، يستطيع مدرسه بمعونة 
الر  أن يربيه روحيًا ويعلمه وصايا اللهب ويقدمه ابنًا صالحًا للكنيسـةب ذمـا هـو مجهـودك أنـ  كـأ  

 و 168الـيق ي مع  باقي ساعا  الأسبوع 
ا نقيـة مقدسـة ن. هنـاك فـر  بينـ  فـي تربيـة  إن  في عنايت  بابن  لا تربي لحومااخ إنما تربـي نفسـا
ا من اللحوم للدولة أو لثروت   ا معينااخ إنتاجا أولادكخ وبين إنسان ل  حظيرة للأغنام يربيها لتقدم ل  إنتاجا

ا تقــدمها هديــة للســماء وهديــة للمجتمــع وهديــة الخاصــة...  أمــا أنــ  ذلســ  كــذل  إنــ  تربــي نفوســً
  للكنيسةب

 القدوة السيئة

ا  ــا ا عــن طريــق تركــ  لعوامــل الفســادخ وإنمــا قــد يقترنــ  روحي قــد لا يقــوم الوالــدان بقتــل ابنهمــا روحيــا
 بالقدوة السيئة التي يقدمانها ل . 

وقــد ينشــ  الولــد فــي بيــت كلــ  خصــامخ وكلــ  عــراك وشــجار وألفــاا رديئــة مــن الســباب ومــن الشــتائم 
والإهانـات التـي يتبادلهــا الأب والأم. فيلـتق  منهمـا هــ ه المعاملـة. أو قــد يـرل راحتـ  فــي أن يتـرك هــ ا 

ا في الشارع أو في بيئة الأصدقاء الرديئة...  البيت المتعب ليجد ل  متنفسا
هل بعد هذا يقول الأ  إنه لم يقتلو! كل بل إنه قد قتل ذي ابنه عوامل روحية معينةب قتل ايه 
مبادئ ومثلً وويمًا سامية، وقـدم لـه قـدوة سـيئة ي ـيع إن قلـدها، ونقـ  ذـي عقلـه البـاقن صـورًا 

 عميقة لحياة بعيدة عن اللهببب وكل هذه عوامل قتل للنفس وهدم لروحياتهاب 
وقد تنش  بنت في بيئة خليعةخ فتجد لها أماا مستهترة فـي أ يائهـاخ متبرجـة فـي  ينتهـاخ عابثـة لاليـة 
غير مهتمة بشيء... فتظن الابنة المسكينة أن الحياة هي هك اخ وتشترك م  أمها في لهوهاخ وتعبث 
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معهــا وتضـــح خ وتتــزين بمثـــل  ينتهـــاخ ولا تلــبس إلا بطريقـــة لبســها... وتســـير هـــ ه الفتــاة فـــي الظـــرم 
 المحبوب ال ي أحب  الناس أكثر من النور. ألا تكون ه ه الأم قد قتلت ابنتها روحياا؟و 

والأبشع من هذا جدًا أن مثل هذه الأم قـد   تكتفـي بالقـدوة السـيئة التـي تقـدمها  بنتهـاب و نمـا 
بالأكثر تحاربها كل المحاربة إن وجد  لها مبادئ متدينة متعففة محتشمةب وتأخذها مجـاً  للـتهكم 

وتشتمها ب ق ع الشتائم والإهاناتخ وتمنعها عن مصادر التدين والحشمةو وهك ا  وال ح  وا ستهَّاء،
بكــل عنــف. وقــد لا تســتطي  الصــريرة أن تصــمد أمــام ذلــ  التيــارخ فتنجــرو وتضــي خ  تقتــل روحياتهــا

 ويسم  الله في سمائ  صوت دمها يصرخ من الأرض شاكياا من تل  الأم القاتلة. 
يا إخوتي الأحباء   ت نوا أن القتل هو مجرد قتل الجسد، مجـرد أن يمسـ  الإنسـان بسـكين أو 
مسدس وينهي حياة إنسان على الأرض! إنما هناك أيً ا قتـل روحـي تقتـل بـه نفـس الإنسـان مـن 

 الداخل وتحطم به مبادئه ومثالياتهببب
ا عن المربين والمعلمين وكل من لهم ت ثير عله  وما نقول  من جهة القدوة عن الأبوينخ نقول  أيضا
نفس الإنسانخ كـل مـن هـم موضـ  تقليـد أو اقتـداء مـن الآخـرين. هـؤلاء كـل أعمـالهم محسـوبة علـيهمخ 

 لأنهم قد يضيعون غيرهم ضياعاا كامرا بما يقدمون  من قدوة منحرفة. 
إن الأمر عله العكس ينبري أن يطر  من الناحية الإيجابيـة فـر نكتفـي بمعالجـة القـدوات السـيئة. 

ا أن نقدم قدوات صالحة لتربية جيل صالالله.   وإنما يجب أيضا

 العثرة

إن قتل الروح قد ي تي عن طريق العثرة. ك ن تقدم الخطية لإنسانخ أو ترري  بهـاخ فيسـق  بسـبب خ 
دَ هــؤَُ ء  وتكــون قــد قتلــت روحــ خ ويطالبــ  الله بدمــ . وفــي ذلــ  قــال الســيد المســيالله:  رَ أَحــَ ــَ نْ أَعْث ــَ لاوَم

ب ر  ة  الْبَحـْ ي لُجـا رَوَ ذـ  ى وَيُغـْ رُ الراحـَ ن ينَ ب ي ذَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلاقَ ذ ي عُنُق ه  حَجـَ غَار  الْمُؤْم  الَمِ  الصُ  لٌ لِلدعـَ وَيـد
رَةُ  ِ  تـَ دتِي الدعَثـد ِ ي بـِ انِ الـُ لٌ لـِ لَِ  الِإندسـَ ند وَيـد دُ أَند تـَ دتِيَ الدعَثـَرَاتُخ وَلكـِ خ 6: 18و" )مـت مِنَ الدعَثَرَاتِو فَرَ بـُ

7 .) 
ولكــن لمــاذا يــا رب تلقــي الويــل علــه هــ ا الإنســانخ ولمــاذا يكــون مــن الخيــر لــ  أن يعلــق فــي عنقــ  

ا عـن في البحر؟ ذل  لأن  قد قتل غيره بالعثرة. فالويل ل  حينما   هحجر رُحه ويُلق تؤخذ نفـس عوضـً
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ا يطالبكم الله بدمائها في اليوم الأخير. نفس  . ل ل  احترسوا يا إخوتي من العثرة لئر تقتلوا نفوسا
وقد ضرب لنا معلمنـا بـولس الرسـول مثـالاا للعثـرة فـي موضـوع أكـل مـا ذبـالله للأوثـان. وقـال  بارتـ  

يلا )المشـهورة:   رَ أَخـ  ئَلا أُعْثـ  ، لـ  د  ى الَأبـَ ا إ لـَ ي ذَلَنْ بكُلَ لَحْمـً (. وقـد 13: 8كـو1لاإ نْ كَانَ قَعَامٌ يُعْث رُ أَخ 
مِ  وُل ضـَ رَ يَتَقـَ لِ وَثـَنٍخ أَفـَ ا فـِي لَيدكـَ مٌخ مُتُكِئـا يرُهُخ شرح خطورة ذل  بقول : "لَأنُُ  إِند رَآكَ أَحَدٌ يَا مَند لَُ  عِلـد
اتَ الدمَ  ِ ي مـَ عِيرُ الـُ َ  الَأخُ الضـُ بَبِ عِلدمـِ لـَِ  بِسـَ ثـَانِ؟ فَيَهد اَلله لِلَأود ا ذُبـِ لَ مـَ ياُلله إِذد هُوَ ضَعِيرٌخ حَتُه يَ دكـُ سـِ

ياِلله" ه الدمَســـِ ــَ ونَ إِلـ طِئـــُ عِيرَخ تُخد ــُ مِيرَهُمُ الضـ ونَ ضـــَ ــُ رَحـ وَةِ وَتَجد ــد ه الِإخـ ونَ إِلـــَ ــُ طِئـ َ ا إِذد تُخد ِ . وَهكـــَ ــِ لـ ند أَجد ــِ  مـ
 (. 12 -10: 8كو1)

وهنا قدم لنا الرسول بولس مثلً رائعًا ذي خطـورة العثـرة وذـي نوعهـاب لأنـه حتـى إن كـان العمـل 
بريئًا ذي ياته، ولكنه يعثر ال عفاء، ذل يصأ أن تعمله مطلقًا حرصًا على ضمير أولئ  ال عفاء، 

 لئل يفهموه ذهمًا خاقئًا ويقلدوه ذيهلكواب 
عن العثرات الواضحة في خطيئتها. ماذا نقول عن الفتاة الخليعـة التـي تعثـر غيرهـا  افماذا نقول إذا 

ا لإنســانخ وتقــف مدانــة  بمربســها أو بطريقــة حــديثها أو بيغرائــ  للســقوط. ألا تكــون هــ ه قــد قتلــت روحــا
ا حتــه يجــر  مــيرا لــ   أمــام الله بالوصــية السادســة؟و ومــاذا نقــول عــن الصــديق الفاســد الــ ي يلــالله إلحاحــا
ا بالرشـوةخ أو يرـري مسـافراا بالتهريـب؟ أو  إله نفس طريق  فيهلكـ ؟ ومـاذا نقـول عـن الـ ي يرـري موظفـا

 يشرح لزميل جديد طرقاا لا يعرفها يهرب بها من القانون؟ 
ومايا نقول عن الصديق الذي يفتأ عينـي صـديقه علـى أخبـار للخطيـة   يعرذهـا ويفسـد عقلـه 
البسيط بما يشرحه لـه وبمـا يقدمـه لعقلـه مـن أذكـار ولقلبـه مـن شـهوا و! إنـه و  شـ  قاتـل لهـذه 

 النفس حتى لو قال إنه لم يمس  سكينًا ذي حياته كلها! 
 ابحث يا أخي في حيات : هل أنت سبب عثرة لأحدخ أو سبب خطيئة لأحد؟ في أي شيء... 

 ما أشد خطر العثرةخ وما أشد عقوبتها. 
لقــد شــدد الــرب علــه عقوبتهــا  إن كــان القتــل عقوبتــه المــو ، ذــْن العثــرة كــذل ، بــنفس العقوبــةب

مِنِينَ بِي فَخَيدرٌ لَُ  أَند يُعَلُقَ فِي عُنُقِِ  حَجَرُ الرُحَه  رَارِ الدمُؤد ثَرَ أَحَدَ هؤلَُاءِ الصِّ رََ  فـِي فقال: "مَند أعَد وَيُرد
رِ" )مــت  ةِ الدبَحــد نَ الويــل علــه مــن تــ تي العثــرة بواســطت  فقــال: " (. ثــم صــبّ 6: 18لُجــُ الَم  مــ  لٌ ل لْعــَ وَيــْ

نْسَان  الاذ ي ب ه  تَأْت ي الْعَثْرَةُ!لابب ! ذَلَ بُدا أَنْ تَأْت يَ الْعَثَرَاُ ، وَلك نْ وَيْلٌ ل ذل َ  الإ   ب الْعَثَرَا  
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لُ  سـِ وفي العقوبة في اليوم الأخير ذكر مسببي العثرة قبل فاعلي الإثمخ فقال عن مجيئ  الثـاني: "يُرد
ونَهُمد ف ـِ رَحـُ مِخ وَيَطد اعِلِي الِإثـد اثِرِ وَفـَ مَعُونَ مِند مَلَكُوتِِ  جَمِيَ  الدمَعـَ ارِ. ابدنُ الِإندسَانِ مَرَئِكَتَُ  فَيَجد ي أَتُـونِ النـُ

نَانِ" )مت   (. 42خ 41: 13هُنَاكَ يَكُونُ الدبُكَاءُ وَصَرِيرُ الَأسد
يربعـام بــن نبــاط (ب 14: 2وهكـذا كانــ  عقوبــة بلعــام خطيــرة، لأنــه ألقــى معثــرة أمــام الشــعب )رؤ

ما أخطر العثرةخ وبخاصة لو كانت عثرة تشمل كثيرينخ  -(  34:  13مل1لأن  جعل الشعب يخطإ )
 وتصدر من شخا كبير. 

 ا نتحار الروحي

ا ــً ــره روحي ــل غي ا، كمــا يقت ــً ــل روحي ــد يُقت . وأول شــيء يقتــل بــ  روحــ  هــو الخطيــةخ إن الإنســان ق
ا" )أو وَاتٌ بِالدخَطَايـَ نُ أَمـد تٌ" 5: 2فالخطية هي موت إذ يقول الرسول: "وَنَحد ود يَ مـَ ةِ هـِ رَةَ الدخَطِيـُ (خ و"أُجـد

تٌ" )رو23:  6)رو ود وَ مـَ تِمَامَ الدجَسَدِ هـُ (. والإنسـان بالخطيـة يقتـل روحـ خ إذ يفصـلها عـن 6:  8(خ و"اهد
 هي انتحار روحيخ وبها يهل  الإنسان ذات .  االلهخ ويُلقي بها في جهنم. الخطية إذا 

خ عندما يحرمها مـن الصـرة والإنسان أيً ا يقتل ياته روحيًا، عندما يمنع عنها غذاءها الروحي
والت مل والقراءات الروحية والاعتراو والتناول والاجتماعـات الروحيـة وسـائر وسـائ  النعمـةخ فتضـعف 

فالإنســان الــ ي يســل  حســب الجســدخ والــ ي ينهمــ   االــروح وتمــرض وتنحــل وتســق . وقــد تمــوت... إذا 
هُ في مرذ العالم وشهوات خ إنما يدخل في نطا  الوصـية السادسـة...  دَ حَيَاتـَ نْ وَجـَ وقـد قـال الـر : لامـَ

يعُهَالا )م   (ب 39: 10يُ  
اخ ويقتل إرادت . فاهربوا من العادات  والإنسان ال ي يرب  نفس  بعادات رديئةخ إنما يقتل روح  أيضا

 القاتلة للنفس...
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قتل الإنسان  الفصل السادس
 لنفسه

 
ــنفس  ــل الـ ــار  -إن قتـ ــ   -أي الانتحـ ــوت بـ ــر يمـ ــار مباشـ ــد انتحـ ــرينخ ويوجـ ــل الآخـ ــل قتـ ــة مثـ جريمـ

الإنســان لوقتــ خ وانتحــار تــدريجي أو جزئــي يقتــل الإنســان شــيئاا فشــيئاا علــه مــدل  منــي طويــلخ كمــا 
 سنرل...

 ا نتحار

خ إنهـا ملـ  للمسـياللهخ ا نتحار جريمة قتلب والإنسان   يمل  ياتـه حتـى يتصـرف ذيهـا كمـا يشـاء
اشــتراها بدمــ  ف صــبحت لــ . وهــي ملــ  للــربخ هــو خلقهــا مــن العــدمخ فهــي لــ . وهــي و نــة لا يجــو  
تبديـدهاخ بـل اسـتخدامها لمجـد الله. والكنيسـة تمنـ  الصــرة علـه المنتحـرخ لأنـ  مـات وهـو قاتـلخ مــات 
وهو مرتكب لخطية لم يع  لنفس  فرصة للتوبة عنها. وإن كان يمكن أن يستثنه من ه ه القاعدة من 

 يثبت أن  كان في حالة جنون كامل أثناء انتحارهخ لأن المجنون لا يحاسب عن أعمال . 
خ مثلمـا حـدث وبالإضاذة إلى خطية القتل يت من ا نتحار خطية أخرى هي اليأس وقطع الرجـاء
(. 13: 13كـو1م  يهوذا. والرجاء هو إحدل الفضائل الثرث الكبار التي أشار إليها بولس الرسول )

ا فــي مــراحم الله. فــيذا وصــل الأمــر إلــه الانتحــارخ  والشــخا المــؤمن لا يصــالله أن يفقــد رجــاءه مطلقــا
يكون الإنسان قد وصل إله منتهـه قطـ  الرجـاءخ أي إلـه عمـق الخطيـةخ عمـق اليـ س مـن مـراحم الله 

 وتدخل . وفي ه ا عدم إيمان بمحبة الله ورعايت  وحفظ ...
 وذي ا نتحار أيً ا عدم احتمالب 

. لأن الإنسـان الـ ي يقتـل نفسـ  يظـن وذي ا نتحار خطية أخرى هي عدم الإيمان بالحياة الأخرى 
ا بالحيـاة الأخـرل  -أن الموت سينهي متا ب . وه ا خط . إن مثل ه ا الشخا   -لو كـان يـؤمن حقـا

لعرو أن  بالانتحار ينتقل إله الجحيمخ وينتظره ع اب لا ينتهي في الأبدية. وهك ا لا يكون الانتحـار 



 

38 

ا لمتاعـب أشـد وأفظـ خ كمـن خـرج مـن حفـرة  ا لمتا ب خ وإنما يكون قد فـتالله علـه نفسـ  بابـا قد وض  حدا
ليق  في بئروو يقينا أن المنتحر لا يض  أمام  مطلقاا صورة الأبدية. فلو فكر في الأبديةخ لخـاو مـن 

 الانتحار...
ا مــا يكــون المنتحـر مخــتلً مــن  إن ا نتحـار هــو حـل غيــر روحــي وغيـر عملــي للمتاعــبب وغالبـً

ا الناحية العصبية ومن الناحية العقلية خ بحيث لا يفكر تفكيراا سليماا. هـو إنسـان قـد وقـف عقلـ  جامـدا
 أمام مشكلةخ ولم يستط  أن يفكرخ فارتب خ وفي ارتباك  سدت أمام  جمي  السبلخ فقتل نفس . 

ا أخـــرل جزئيـــة وغيـــر مباشـــرة  هـــ ا الانتحـــار هـــو الوضـــ  التـــام لقتـــل الـــنفس. علـــه أن هنـــاك أنواعـــا
 لرنتحار...

   ا نتحار التدريجي أو غير المباشر

   ما أكثر الوسائل التي يقتل بهـا النـاس أنفسـهم، دون أن تأخـذ ذـي ن ـرهم اسـم ا نتحـار أو
  صورتهب ونذكر من بينهما عدم المبا ة بالقواعد الصحيةببب

أوً  أن الجسد وزنة معطـاة لا داعي أن ندخل كثيراا في تفاصيل ه ه النقطةخ إنما ينبري أن نقرر 
ــربأ ــا مــن الله لكــي نتــاجر بهــا ون خ ونحفظهــا ســليمة علــه قــدر إمكاننــا لكــي تقــوم بالعمــل الروحــي لن

 المطلوب منها. 
التـي تعـارض محبـة الله.  إن المسيحية   تدعو إلى قتـل الجسـد، و نمـا إلـى قتـل شـهوا  الجسـد

كـل نـواحي الإماتـة التــي تـتكلم عنهـا المسـيحيةخ مــن  هـد ونسـ  وصـلب للأهــواءخ هـي إماتـة للشــهوات 
 الجسدية وليس للجسد نفس . 

ارِ" )رو لُ النُهــَ اتُ كــُ َ  نُمــَ لــِ ند أَجد ا" )36: 8فعنــدما يقــول الرســول: "مــِ لُ فِينــَ مــَ تُ يَعد ود : 4كــو2( أو "الدمــَ
"... لا يمكــن أن تــ تي 12 تد ضِ وَتَمــُ ي الَأرد ةِ فــِ ةُ الدحِندطــَ مد تَقــَ د حَبــُ (. أو عنــدما يقــول الــرب عنــا: "إِند لــَ

(خ أو عندما نصلي في قطـ  السـاعة التاسـعة ونقـول: "أمـت حواسـنا الجسـدانية أيهـا 24:  12بثمر )يو
 المسيالله إلهنا ونجنا"خ لا نقصد مطلقاا موت الجسدخ إنما موت شهوات . 

خ فـر نسـم  ولا نبصـر ولا وذي قولنا: لاأم  حواسنا الجسدانيةلا   نعنـي المـو  الحرذـي للحـواس
 نحسخ كرخ وإنما معناها أن ه ه الحواس لا تتج  اتجاهاا جسدياا ضد الروح... 
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بِدُهُ" ) تَعد دِي وَأَســد ُ  جَســَ ا 27: 9كــو1إن الرســول إذ يقــول: "أَقدمــَ ( أي أخضــع  للــروحخ إنمــا يقــول أيضــا
(. ومـــن أجـــل هـــ ا الجســـد وســـرمت خ أعطانـــا الـــرب 29: 5)جســـده( وَيُرَبِّيـــِ " )أو إن الإنســـان: "يَقُوتـــُ ُ 

شريعة السبتخ لكي تستريالله في  أجسادناخ وفي راحتها تتفـر  لعمـل الـرب... وقـد اهـتم سـيدنا لـ  المجـد 
فٍ فِي الشُعدب" )مت  فِي كُلُ مَرَضٍ وَكُلُ ضَعد  (. 35: 9؛ 23: 4ب جساد الناس وكان "يَشد

 . إن الله يريد لنا أجسادًا سليمة نستطيع بها أن نخدمه
فالرســل القديســون عنــدما كــان جســدهم ضــعيفااخ لــم يســتطيعوا أن يســهروا مــ  الــرب ســاعة واحــدة 

(. الجسـد السـليم يمكنـ  أن يقـول علـه الوقـوو فـي الصـرة. والسـجود أمـام اللهخ والسـهر 40:  26)مت 
فــي العبــادةخ والســير فــي الخدمــةخ والثبــات فــي الصــوم. ويســتطي  أن يقــوم ب مانــة وكفــاءة بكــل واجباتــ  

 الروحية والعالمية. ك ل  فين ضعف الجسد ومرض خ كثيراا ما يعكر صفاء ال هن... 
ينبرـي أن نحــافظ علـه و نـة الجسـدخ لكــي نمجـد الله فـي أجســادنا  -مـن أجـل خدمــة الـرب  -لـ ل  

 (. وهك ا نقتل الجسد بالإهمال. 20: 6كو1التي هي للرب كما قال الرسول: )
ــه قــتلً تــدريجيًا غيــر ملحــو ، بمجــرد  ا أن يتلــف الإنســان جســده، ويقتل ألــيس أمــرًا مؤســفًا حقــً

ا وتُعجل بنهايت ؟وقريقته الخاقئة ذي الأكل مثلً،   التي تفسد صحت  وتلقي  في أمراض تهده هدا
إن النــاس يتلفــون صــحتهم بالطريقــة المعقــدة التــي يطهــون بهــا أطعمــتهم وب صــناو الحلــول التـــي 
ا حتـــه يـــتم هضـــمها. النـــاس قـــديماا لـــم يكونـــوا هكـــ اخ لـــ ل  كانـــت  ي كلونهـــاخ والتـــي ترهـــق الجســـد إرهاقـــا

 صحتهم أقول. وك ل  الرلبان ال ين ي كلون الطعام بسيطاا غير مركب وغير معقد... 
ك ل  يرهق الجسد من الأكل بسرعةخ ويرهق  الأكل بريـر نظـامخ وفـي غيـر مواعيـد ثابتـةخ وخاصـة 
الأكــل بــين الوجبــات. وهكــ ا يصــبالله داخــل الجســم طعــام قــارب علــه الهضــمخ آخــر نصــف مهضــومخ 
وآخــر ربــ  مهضــومخ وآخــر جديــد لــم يبــدأ هضــم . وتصــبالله المعــدة فــي غايــة الارتبــاك تشــكو مــن نهــم 

 الإنسان وجشع  وتخمت ... 
ا فــي هضــمها... وكثيــر مــن  ا الإكثــار مــن أكــل الــدهون. إنهــا متعبــة جــدا وممــا يتلــف الجســد أيضــا

يظنــون أنهــم كلمـــا يــ كلون الــدهون يســـمنون وتتحســن صــحتهمخ والعكـــس  -للأســف الشـــديد  -النــاس 
صحيالله. فجمي  رجال الطب وعلماء التر ية يقولون إن اللحم الأحمـر أخـف وأسـهل هضـماا مـن اللحـم 
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المدهن. والإسراو في أكل الدهون يتعب الكبد والمرارة والمعدةخ ويلقي علـه الإنسـان ثقـرا مـن الشـحم 
 ينوء بحمل خ وقد يسبب ل  ارتفاعاا في ضر  الدم. 

  ومن العوامل القاتلة للجسد أيً ا عدم العفة، والإسراف ذي الشهوا . 
 فين طريق النجاسة يتلف الجسدخ وكثيراا ما يصيب  ب مراض خطيرة.

  الإنهــاك الشــديد وعــدم  -عــن غيــر قصــد  -ومــن الطــرو التــي يقتــل بهــا النــاس أجســادهم
 . إعطاء الجسد ما يلَّمه من راحة

إن الله ال ي يعرو طبيعة جسدنا واحتياجات خ ومقدار طاقت  واحتمال خ أعطانا يوماا للراحـة فـي كـل 
لِ الِإندسَانِ" )مر (. فيذا حـدث أنـ  أرهقـت جسـدك أ يـد 27: 2أسبوع. وقال إن: "السُبدتُ إِنُمَا جُعِلَ لَأجد

ا... وكثيـر مــن  مـن طاقتـ  علـه الاحتمـالخ وتحـديت طبيعتـ  الضـعيفةخ ف نـت ولا شـ  تقتلـ  قـترا جزئيـا
 صدرية. نتيجة لإرها  أشد من احتمالهم.  الناس ماتوا فج ةخ أو أصيبوا ب بحات 

ا حته ما كان يستطي  أن ينام م1948أعرو  ميرا لي مرض بالسرطان سنة   خ واشتد ب  الألم جدا
مطلقاا عله الرغم من كل العناية التي كانت تب ل من أجل خ فقـد جـاء وقـت فقـدت فيـ  الحقـن المخـدرة 
ت ثيرها علي  وأصبحت لا تستطي  أن تجعل  ينام. وقد  رت  في ذل  الحين في القصر العيني وس لت 
عن  الطبيـب المخـتا وكـان مـن  مرئـي فـي مـدارس الأحـد. فقـال لـي: "لـم تبـق سـول أيـام معـدودات 

أي الإنهاك الشديد لعدم  exhaustionويموت. إن لم يمت عن طريق السرطانخ فسيموت بسبب ال 
خ  نومـ خ لأن قلبــ  ســوو لا يحتمــل عــدم النــوم والحرمــان مـن الراحــة كــل هــ ه المــدة...". وتــم ذلــ  فعــرا

 وبعد أيام فار  ذل  الأخ الحياةخ إذ لم تحتمل طبيعت  إرها  الألم والتعب. 

 التدخين

ما أكثر السموم الموجودة في السجايرخ أهمها النيكوتين وسلفات الأيدروجينخ وحامض الكربوني خ 
 وكثير من المواد السامة الأخرل... 

وقد قيل إن كمية النيكوتين الموجودة ذي عشرين سيجارة يمكن أن تقتل إنسانًا لو أخـذها دذعـة 
وكونهـا لا تقتلـ  إذ ي خـ ها مجـزأة علـه فتـراتخ فـين هـ ا لا يمنـ  مفعولهـا القاتـل التـدريجي فـي واحدةب  

 جسم الإنسان. 
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وما أكثر الأمـراض التـي يسـببها التـدخينخ أمـراض للحلـقخ وللأسـنانخ وللفـمخ وأمـراض أخـرل للرئـة 
وللشُعب الهوائيةخ يضـاو إلـه هـ ا ت ثيرهـا الضـار علـه الـدم والقلـب والأعصـاب... إلـَ. لقـد وجـد أن 

 وسرطان الرئة يرج  إله التدخين. ةكثيراا من سرطان الفم واللث
عب الهوائيــة والرئــة ضــار جــدًا، وكثيــرًا مــا يصــا  المــدخنون بالســعال  وتــألًير التــدخين علــى الشــُ

اخ كــان يرطـس تحــت المـاء أكثــر مـن دقيقــة  المصـحو  بــالبلغمب ا مـاهراا جـدا ا كـان ســباحا أعـرو شخصــا
ا ولم يقدر عله العوم مثلما كان يفعل  )بدون تنفس طبعاا(. وبعد أن اعتاد التدخين ضعفت صحت  جدا
من قبلخ ولم يقو تنفس  عله احتمال الرطس تحت الماء. وهناك رياضيون أخرون كـانوا يقـوون علـه 
الجريخ ولم يحتملوا ذل  بعد التدخينخ لأن تنفسهم لم يعد قوياا كما كان من قبل. إن المدخنين يُقتلون 

 أنفسهم بر ش . 
ــ  حـــوالي  ــة بـــ ن يتـــرك  23أتـــ كر أننـــي منـ ــاباا مـــن  مرئـــي فـــي الدراسـ ا شـ ــا ــنة كنـــت أنصـــالله طالبـ سـ

بالخبرة أكثـر منـ . فسـ لت   التدخين. وظللت أشرح ل  ما قرأت  عن مضاره. فقال لي أنا أعرو مضاره
عن ذل  فقال لـي: فـي إحـدل المـرات أحضـرت مبسـماا وشـربت بـ  سـيجارة. ثـم أحضـرت عـود كبريـت 
وقطعــة مــن القطــن ومســحت بــ  الــدخان العــالق بجــدار المبســمخ فصــارت القطنــة ســوداء مــن الــدخان. 
فعرفت أن كل ه ا الـدخان لا بـد أن يعلـق بجـدار رئتـي وبالقصـبة الهوائيـة والحلـق والأسـنان. كـل هـ ا 

 من سيجارة واحدة فماذا عن كمية السجاير التي أشربها كل يوموو 
كان هذا الشا  يعرف أضرار التدخين و  يقوى على تركهب لأن التدخين كما كـان يقتـل صـحته، 

 كان يقتل إرادته أيً اب 
أنــا فــي الحقيقــة لــم أكــن أعــرو أن الــ ين يشــربون الســجاير يبلعــون الــدخان. كنــت أظــن أن الــدخان 
يدخل في الفم ويخرج من  ثم عرفت فيما بعد أنهم يبلعون  ويدخل إله القصـبة الهوائيـة والرئـةخ ويـدمر 

 كل ما يجده في طريق خ ه ا الدخان ال ي يدخل ساخناا إله رئة الإنسان. 
ا فـي منزلـ  يـدخن لأول  من القصا الطريفة أن أول رجل أدخـل التـدخين إلـه إنجلتـراخ كـان جالسـا

الدخان يخرج من فم . فارتب  الخادمخ وافتكر أن سيده جرل ل  حاجـة   لمرة. فدخل علي  خادم خ ورأ
فجرل بسرعة وأحضر جردل مملوء بالماء ورماه عليـ . افتكـر أن سـيده اتحـر  أو شـاط أو حاجـة مـن 
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ا لا يضــطرب  النــوع دهخ لأنــ  مــن جــوه بيطلــ  دخــان...وو أمــا الآن فقــد أصــبالله هــ ا المنظــر أمــراا عاديــا
 بسبب  أحد. 

إن هذا الدخان الساخن الـذي يـدخل إلـى الرئـة، لـه تـألًير كبيـر علـى الـدم وكراتـه الحمـراءب وهـو 
أو أكثر ويكون له ا ت ثير  200يرتف  إله  -أثناء التدخين  -ويقال إن ضر  الدم يرذع ضغط الدمب 

ا مــن أمــراض ال بحــة الصــدرية يرجــ  فــي ســبب  إلــه التــدخين. ويضــاو  إســي علــه القلــب... إن بعضــا
المعـروف أن التــدخين يجعـل الإنســان يفقــد إلـه كـل هــ ا تـ ثير التـدخين علــه المعـدة والأمعـاء. ومــن 

خ ولا شـــ  أن هـــ ا يحطـــم صـــحتهمخ الشـــهية ل كـــل . وكثيـــر مـــن النـــاس يـــدخنون ولا يـــ كلون إلا قلـــيرا
ويجعل أجسادهم تنحل. وفـي البيئـات الفقيـرة نجـد كثيـراا مـن النـاس يـوفرون ثمـن طعـامهم لينفقـوه علـه 

ا.   التدخينخ فيهد ذل  صحتهم هدا
ا مــن الصــبية الصــرار  وفــي مجــال الكــرم عــن الطبقــات الفقيــرة نــ كر فــي ألــم شــديد أن هنــاك بعضــا

أن أعقــــا  يشــــترلون بجمــــ  أعقــــاب الســــجاير مــــن الطرقــــاتخ ويبيعونهــــا لــــبعض التجــــار والمعــــروو 
. يضــاو إلــه ذلــ  أنهــا تحمــل الســجاير هــي أكثــر أجَّائهــا خطــرًا، وتتركــَّ بهــا أكثــر المــواد الســامة

أمــراض المــدخنين بهــا مـــن قبــلخ كمــا تحمـــل قــاذورات الطــر خ وقــاذورات جامعيهـــا. وبعــد ذلــ  يفكهـــا 
ا  التجار وي خ ون تبرها الملوث المملـوء بالسـمومخ ويلفونـ  مـن جديـد ويبيعونـ خ أو يضـيفون عليـ  مـوادا
ا... ليـــتكم تنصـــحون أمثـــال هـــؤلاء  ــا أخـــرل ويســـمون  المعســـل. وهـــ ا الســـم يبـــاع للنـــاس ليفتـــ  بهـــم فتكـ

ا منهم...إالمساكين   ن صادفتم أحدا
خ فم  حـر  كـل سـيجارةخ يحـر  الإنسـان ينبغي أيً ا أ  ننسى ألًر التدخين على الناحية المالية 

مليـون دولار علـه السـجايروو إنـ  مبلـإ  3000ماليت  وطعام أسرت . تصوروا أنهـم فـي أمريكـا ينفقـون 
ضــخم يصــلالله أن يكــون ميزانيــة لدولــة ب كملهــاخ كلــ  يحــر خ ويتحــول إلــه دخــان يفســد الجــو...و وفــي 
مصر نستهل  اثني عشر مليون كيلو تبإ. شيء صـعب... آلاو الأفدنـة فـي بـرد العـالم تسـترل فـي 
 راعة التبإخ ومريـين المريـين مـن الجنيهـات تنفـق علـه التـدخينخ فتسـيء إلـه الصـحة العامـةخ وإلـه 

 الحالة الاقتصادية...
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 ا شتراك ذي قتل الخرين:  

ــ ا  ــي هـ ــ  فـ ــرهم. يقـ ــل غيـ ــي قتـ ــتركون فـ ــا يشـ ــهمخ وإنمـ ــل أنفسـ ــون بقتـ ــدخنون لا يكتفـ ــ ين يـ ــة الـ غالبيـ
الاشتراك ليس فق  ال ين يتـاجرون فـي هـ ه المـواد القاتلـةخ ولـيس فقـ  الـ ين يـدعون إليهـا ويشـجعونها 

ا ال ين يقدمونها إله أصدقائهم بداف  من الكرم...و   ويررون الناس بهاخ بل أيضا
ذأن  عندما تعَّم على واحد بسيجارة ليدخنها، تعتبر غلطان وداخل ذي نطاو الوصية السادسـة 

وجـايز تفتكـر نفسـ  رجـل مجامـل ورجـل كـريموو وجـايز  إلى حد مـا، لأنـ  تسـاعده علـى قتـل نفسـهب
يبلــإ بــ  )الكــرمو( أن تتشــدد كثيــراا فــي أن ي خــ  منــ  الضــير أو الصــديقخ وتقــول: "لا م" وتحلــف كــم 
يمينو وإن لم ي خ  من  تزعلخ وتزعل لي ؟و أنت بتقتل و  ي واحد ماشي في السكة ووقـ  فـي الوحـلخ 

 عايز يوحل كل إنسان معاه... 
. وفـي  ا كـامرا فاكر وأنا شاب صريرخ حاول البعض أن يعزموا علـيُ بالتـدخين وكنـت أرفـض رفضـا
ا ب حد أسات تي في الجامعة. كانت بيني وبين  محبة كبيرةخ  مرة من المرات كانت لي صداقة كبيرة جدا
ا فرفضـتخ ولمـا  وكنت أ وره باستمرار فـي بيتـ . وبعـدين عـزم علـيُ بسـجاير فرفضـتخ فكـرر وألـالله جـدا

إن  تبطل السجاير دي؟   هلقيت   ودها خالاخ قلت ل  في محبة وابتسام: "حضرت  م  تحب وتتمن
ا". قلت ل : "طيب لي  عايزني أعمل حاجةخ أنت تحب تتخلا منهـا فقـال لـي: "علـه  "فقال لي: "طبعا

 كيف " وسكتخ ولم يعد يعزم مرة أخرل... 
هــ ه  ذــل تفتكــر إنــ  عنــدما تعــَّم علــى واحــد بالســجاير تبقــى رجــل كــريم ومجامــل وتفتخــر بهــذا!

السـجاير تقتـل صـاحب خ وتتلـف صـحت خ وتتلـف إرادتـ خ وتتلـف ماليتـ خ وتتلـف حياتـ  كلهـا. وهـي نــوع 
 من القتل البطيء أو القتل الجزئيخ أو القتل غير المباشر أو القتل البعيد المدل... 

كل واحد بيشـر  سـجاير، بيـدعي علـى الشـخج اللـي علمـه في مرة من المرات قال لي أحـدهم "
ا النقمــة مـن غيـره. ولكــن هـ ا الكـرم يبــين شـربها أول مــرة ا نحـن لا نحـب أن يــدعو أحـد طالبـا "وو طبعـا

 مقدار تعب النفس من الداخل واستيائها ممن يعلمها طريق الخطيئة... 
خ إمـا فـي السـرخ وإمـا وقد يتعلم الإنسان التدخين من والديهب عن قريق المحاكاة والقـدوة السـيئة

في العلن. وقد يعـرو الأب أن ابنـ  يـدخنخ ولا يجـرؤ علـه منعـ  بـل يخجـل مـن منعـ  عـن شـيء هـو 
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نفس  واق  في . وبه ا لا يحسن تربية ابن خ ويدان عن  أمام اللهخ ويطالب  الله بنفس ه ا الابن في اليوم 
 الأخير... 

إنـ  منظـر بشـ   و ن كان التدخين غير مقبول من الرجل، ذهو بالنسبة إلـى النسـاء أكثـر رداءةب
ــاء المـــرأة  ــبق أمـــر لا يتفـــق مـــ  حيـ ــ  بالإضـــافة إلـــه كـــل مـــا سـ أن نـــرل امـــرأة تـــدخن... فـــي نظـــري أنـ
وحشمتها... والمرأة التي تدخن لا يمكـن أن يرجـو المجتمـ  خيـراا مـن أبنائهـا: سينشـ ون بـر شـ  بنـين 

 مستهترينخ تكون ه ه الأم مشتركة في دينونتهم أمام الله. 

 الخمر والمخدرا 

إن الخمر داء بخر يتلف الجسدب وهي تتلفه بقدر ما ذيها من مـادة الكحـولب ذكلمـا زاد  نسـبة 
 هذه المادة ذيهاب زاد ضررها تبعًا لذل ب 

المعروو أن  إذا وضـعت حيـة فـي الكحـول فينهـا تمـوت. فـين كـان الكحـول يسـتطي  أن يقتـل حيـة 
 كلها سمخ فكم بالأكثر بالنسبة لأعضاء جسد الإنسانوو

 بالتسمم الكحوليب ىإن الخمر تتلف الكبد والمعدة والأمعاءب و يا كثر  تصيب الإنسان بما يسم
ويحــدث لشــاربها غثيــان ودوار وقــيء. ولهــا تــ ثير ضــار علــه المــَ والأعصــاب. والــ ي يكثــر الشــرب 
منها يفقد و ي خ ويق  عله الأرض بر حراك. أو قد يبدو شب  متـيقظخ وتصـدر عنـ  ألفـاا وأعمـال لا 

 تليق ب . وتسمه ه ه الحالة بالسكر. ويقال عن مثل ه ا الشخا إن : "سكران"... 
والسكران يفقد اتَّانـه، بـل يفقـد إنسـانيته واحتـرام النـاس لـهب وكـذل  يفقـد إرادتـه وسـيطرته علـى 
 نفسهب وتكون الخمر قد قتلته روحيًا واجتماعيًا، وعقليًا أيً اب إلى جوار قتلها لماله وقو  أو دهب 

 والكتاب المقدس قد هاجم الخمر والسكر فورد في : 
الأفُدعُوانِ" )أم ... فِي الآخِرِ تَلدسَُ  كَالدحَيُةِ وَتَلددَُ  كـَ مَرُتد رِ إِذَا احد (. 32خ 31: 23"لَا تَندظُرد إِلَه الدخَمد

يمٍ" )أم يدسَ بِحَكـِ كِرُ عَجُاجٌخ وَمَند يَتَرَنُاُلله بِهِمَا فَلـَ زِئَةٌ. الدمُسد تَهد رُ مُسد ا "اَلدخَمد رَ 1: 20وأيضا ا إِنُ الدخَمـد (. "حَقـا
ادِرَةٌ" )حـــب  ةُ" )أو5: 2غــَ ِ ي فِيـــِ  الدخَرَعـــَ ( وقـــال أن: "لَا 18: 5(. وقـــد نهــه الكتـــاب عـــن الخمـــر "الــُ

 (.11: 5كو1(خ وأمرنا بعدم مخالطتهم )10: 6كو1سِكِّيرُونَ... يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اِلله" )
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   المخدرا 

المخــدرات ســم قاتــل لمــن يتعاطاهــا ويــدمنها. بهــا تــتحطم أعصــاب الإنســانخ وبهــا يضــعف جســم  
وينحلخ وتختل قواه العقليةخ وتضي  إرادت  ويصبالله فاقد العزيمـة. ولشـعور العـالم كلـ  بخطرهـا حرمتهـا 
كافة الدول والحكومات. وصدرت قوانين في كل بلد بالقبض عله كل من يسـتعملهاخ أو يتـاجر فيهـاخ 

 أو حته يقتنيها... إنها نقطة واضحة لا حاجة بنا إله الاستفاضة فيها. 
كل هؤ ء الذين يقتلون أنفسهم عـن قريـق المخـدرا  أو الخمـر أو التـدخين،  إنيبقى أن نقول  

. فتكـون هؤ ء يقتلون يريتهم أيً ا، إي ينجبون نسلً ضعيفًا هَّيلً قد ورت عـنهم ضـعفهم وهـَّالهم
 خطية القتل بالنسبة إليهم ليست قاصرة عليهمخ إنما هم قاتلون لأنفسهم ولريرهم. 
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إجابة أسئلة  الفصل السابع
 تتعلق بالموضوع 

 
 سؤال 

 هل الصوم يدخل ذي موضوع )قتل النفس(و   •
  أن أفطر في أيام الامتحاناتخ فماذا أفعل؟ يُ لأن أبي وأمي يضرطان عل

 الجوا 
فـــي الحقيقـــة إن الصـــوم لـــيس قـــترا للـــنفسخ بـــل هـــو علـــه العكـــس إصـــرح للصـــحةخ إن ســـل  فيـــ  

 الإنسان بمعرفة. 
والإنسـان فـي  إن ا نقطاع عن الطعام يريأ الكبد ويريأ المعدة والأمعاء والجهاز اله مي كلـهب

 فترة الصوم إنما يعطي جسده راحة من الإنهاك الكبير ال ي ينه  ب  الجسد في فترة الإفطار. 
وقـد ظـل الإنسـان  والطعام النباتي مفيد وناذع، وعـا  بـه كثيـرون أعمـارًا قويلـة، بصـحة قويـةب

اخ كـان عمـر الشـخا يزيـد 9نباتياا إله ما بعـد فلـ  نـوح )تـ  (. وفـي الفتـرة التـي عاشـها الإنسـان نباتيـا
 (. 5عن التسعمائة سنة )ت 

 من الصوم ا نقطاعي، و  تخاذوا من الطعام النباتيب  ا  تخاذوا إيً 
إن الأبــوين اللــذين ي ــغطان علــى ابنهمــا أن يفطــر، إنمــا يبرهنــان علــى أن محبتهمــا لهــا قــابع 

 جسدي   قابع روحيب 
وهما به ا الوض  إنما يسببان لـ  عثـرةخ ولا يقـدمان لـ  قـدوة صـالحة فـي التمسـ  بالـدينخ ويوقعانـ  
في حرج وارتباك: هل يطيعهما أو يطي  الله. وبه ا الارتباك يتعبان نفسـيت  فـي أيـام الامتحانـات التـي 

 تحتاج إله هدوء وطم نينة. 
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خ وشــعور بالاحتيــاج إليــ . وإن كــان هنــاك المعــروف أن ذتــرة ا متحانــا  هــي ذتــرة تقــر  إلــى الله
طالب واقعاا في خطيةخ فين  في أيام الامتحانات يتوب لكي يشفق الله علي و فهـل هـ ا يتفـق مـ  كسـر 

 الصيام في تل  الفترة؟و غير معقول إطرقاا... 
وتـذكر قصـة دانيـال النبـي وأنت يا ابنيخ لا تفطر في أيام الصيام وبخاصة في أيام الامتحانـاتخ 

 (ب 16 -9: 1الذي صام ذتحسن  صحته )دا
إن الصوم لا يتلف صـحة الإنسـانخ بـل يتلفهـا كثـرة الأكـل وبخاصـة مـن الأطعمـة الدهنـة الدسـمةخ 
ا الأكــل بــين الوجبــاتخ والأكــل الســري ... وبعكــس ذلــ  تتحســن صــحة مــن يصــومخ ومــن  ويتلفهــا أيضــا

  اعلموا يا إخوتي أن الصحة تتمشى مع الروحيا ، دائمًابببي كل أكرا بسيطاا غير معقد. 
 إن الرهبان والنساك كان  صحتهم قوية، كثيرون منهم كان  أعمارهم قويلةببب

سنة م  شدة صوم خ فمن من الـ ين يـ كلون اللحـم يعـي  مثـل  90القديس مقاريوس الكبير عاش  
ســنة وكــان فــي فتــرة الصــوم الكبيــر ي كــل  93الإســكندري عــاش حــوالي  ذلــ  العمــرخ القــديس مقــاريوس

ســـنة وكـــان رجـــل نســـ   105ورقـــة كرنـــب كـــل أســـبوع. والأنبـــا أنطونيـــوس أبـــو جميـــ  الرلبـــان عـــاش 
ا.  100وصــوم. والقــديس الأنبــا بــولا أول الســواح عــاش أكثــر مــن  ســنة وكــان ي كــل نصــف خبــزة يوميــا

ســنة مثــل عمــر موســه مــ  شــدة صــوم  ونســك ... ويعو نــا  120والقــديس الأنبــا شــنوده عــاش حــوالي 
 الوقت إن تناولنا ه ا الموضوع بالتفصيلخ إنما نترك  لت مرتكم الخاصة في سير القديسين. 

عـاش أكثـر مـن  ن وأعمـارهم الطويلـة، برناردشـو مـثلً،يونفس الوضع يمكن أن يقال عـن النبـاتي
ا الأعمــار فــي يــد الله. ولكننــي قصــدت مــن كــل هــ ا أن أريكــم أن الأكــل  90 ا. طبعــا ســنة وكــان نباتيــا

 تخافون؟و إن  خوو ليس مبنياا عله حقيقة...  االنباتي لا يحطم الصحة كما تتصورونوو لماذا إذا 
هذا كله نقوله من الناحيتين العلمية والواقعية، ولكن   ننسى مطلقًا العامل الروحي: معونة الله 

 ذي الصومب وألًر راحة القلب وسمو الروح على صحة الجسدببب 
صدقوني إن كثيراا من الأمراض في ه ا الزمن سـببها نفسـاني. بينمـا الـدين عـرج يفيـد الروحـانيين 
ال ين يعيشون بر همخ بل سرم في القلبخ محبة وفـرح وسـرم مـن ثمـار الـروح القـدسخ تفيـد الإنسـان 
أكثر من الشحم واللحم والفيتامينـات والمعـادن... إن الطبيـب لـو اسـتطاع أن يجعـل مريضـ  فـي حالـة 

 نفسية مستريحة يكون قد عالج . 
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 اطمئنوا الصوم لا يقتل الإنسانخ بل يفيده ويقوي ... 
 سؤال

 يهما نف لو  ألنفرض أن صحة الجسد تعارض  مع صحة الروح، ذمايا نفعلو و  •
 الجوا 

يضــر  الإنســان علــه نفســ  مــن أجــل الــروح. إن الهــدو مــن الحيــاة لــيس هــو  فــي بعــض الأوقــات 
 ترفي  الجسدخ كرخ بل ينبري تفضيل الروح عله الجسد. 

لذل  ذْن أصـحا  النفـوس الكبيـرة ي ـغطون علـى أجسـادهم مـن أجـل تحقيـق الأهـداف العاليـة 
 :التي أمامهمب وحسنًا قال الشاعر

 تعب  ذي مرادها الأجساد   و يا كان  النفوس كبارًا 
مثال ذل خ طالب مجتهدخ ي اكر ويضعف جسدهخ لكي يـؤدي واجبـ  ويصـل إلـه النجـاحخ فتسـتريالله 
روحــ . فــيذا أنهــ  هــ ا الطالــب جســدهخ لا نقــول عنــ  إنــ  يقتــل نفســ . لأنــ  مــا أســهل عليــ  أن يســتعيد 
اخ  قوت خ ب ن يستريالله جسده فيما بعدخ ويعوض ما فقده أثناء الم اكرةخ وكم من أناس هدهم المرض هدا

 ثم عادوا فاسترجعوا قوتهم بعد حين...
كــ ل  الإنســان الــ ي يخلــا فــي عملــ  الروحــيخ أو يتعــب فــي خدمــة الــرب: مــن الجــائز أن يتعــب 

ا لله، مثـل الشـمعة التـي ت ـيء ل خـرين جسده وتضعف صحت .   ولكنه ذي يلـ  يقـدم حياتـه قربانـً
 بينما تذو  هي وت ل تذو  حتى تنتهيببب

 بارة "يقتل نفس " تنطبق عله الشخا ال ي يضي  صحت  بسبب أخطاء متعبة ل خ وبرير هدو 
سام. مثل الشخا ال ي يضي  صحت  في التدخين. مثل ه ا الإنسـان أيـة فائـدة تعـود علـه المجتمـ  
من تدخين ؟و بـالعكسخ فـين الـدخان الـ ي ينفخـ  مـن فمـ  يضـر الآخـرين... إنـ  يضـي  صـحت  ومالـ  

 في مقابل لا شيء... إن   بارة عن طاقة مبددة. صحت  طاقة مبددةخ وك ل  مال . 
لا )لـو ر ف  يْ   مُسـْ هُ ب عـَ ذارَ مَالـَ : 15وعبارة لاقاقة مبددةلا تنطبق أيً ا على ا بن ال ـال الـذي: لابـَ

. أمــا الشــخا الــ ي يتعــب فــي الخدمــةخ فهــ ا إنمــا (ب هكــذا كــل إنســان ينفــق ذــي عــي  مســرف13
 يضحي بحيات  من أجل الآخرين. وشتان بين القتل والتضحية. 
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  يصــأ أن نقــول إنهــم بعــض الكهنــة ينهكــون صــحتهم فــي سـبيل خدمــة الــرب.  ل لـ ل  عنــدما نــر 
  يقتلون أنفسهم، بل نقول إنهم يستشهدون، ي حون بأنفسهم من أجل الخرينببب

ا لَا  ثُـرُ وَأَنـَ ند يَعد عُفُ؟ مـَ عُفُ وَأَنَا لَا أَضد ا عظيماا مثل بولس الرسول يقول: "مَند يَضد وهك ا رأينا قديسا
بُ؟" ) ف ـــَ"(. 29: 11كـــو2أَلدتَهـــِ رَبَاتِ أَود ي الضـــُ رُخ فـــِ ثـــَ ابِ أَكد ي الَأتدعـــَ رَاراا كَثِيـــرَةا..." رفـــِ اتِ مـــِ ي الدمِيتـــَ ... فـــِ

 (. 23: 11كو2)
وعاش هـ ا القـديس العظـيم فـي مـرض وتعـب. لا نسـتطي  أن نقـول لمثـل هـ ا إنـ  تقتـل نفسـ  بـل 

 نقول إن  شهيد أو شب  شهيدخ وبالمثل كل إنسان يتعب من أجل مُثل عليا وضعها أمام . 
إن أصـــحا  المبـــادئ الـــذين يفنـــون يواتهـــم مـــن أجـــل مبـــادئهم، هـــؤ ء   يقتلـــون يواتهـــم بـــل 
الُهُمْ  مْ، وَأَعْمــَ اب ه  نْ أَتْعــَ تَر يحُوا مــ  يمجــدونها ويتوجونهــا بالأكاليــلب وعنــدما يخرجــون مــن الجســد، لايَســْ

 (ب13: 14تَتْبَعُهُمْلا )رؤ
ا الآبــاء الــ ين أتعبــوا أجســادهم بالنســ  الشــديد فــي البــراري والقفــارخ وبالســهر والصــوم  وهكــ ا أيضــا

. أولئ  لـم يقتلـوا ذواتهـمخ بـل جعلـوا أنفسـهم فـي حالـة أفضـل. ورفعـوا والجهاد في الصلوات والمطانيات 
ا سامياا...  الروح فو  الجسد ف صبالله مقدسا

اءَ  يــَ نُ الَأحد ا نَحــد وعَ... لَأنُنــَ ةَ الــرُبِّ يَســُ ينٍ إِمَاتــَ لُ حــِ دِ كــُ ي الدجَســَ امِلِينَ فــِ بــولس الرســول كــان يقــول: "حــَ
تِ" ) دِنَا الدمَائــِ ي جَســَ ا فــِ وعَ أَيدضــا اةُ يَســُ رَ حَيــَ هــَ يد تَظد وعَخ لِكــَ لِ يَســُ ند أَجــد تِ مــِ ود ا لِلدمــَ لُمُ دَائِمــا خ 10: 4كــو2نُســَ

ارِ" )رو11 لُ النُهــَ اتُ كــُ َ  نُمــَ لــِ ند أَجد ا" )36: 8( ويقــول: "مــِ لُ فِينــَ مــَ تُ يَعد ود ا: "الدمــَ (. 12: 4كــو2( وأيضــا
خ بل تقدمة صالحة للرب.   فال ي يفني جسده من أجل الله ونشر ملكوت خ لا نسمي عمل  قترا

. ثم ، ذتحترو ولكن تعطي رائحة يكية للر تمامًا مثلما ي ع واحد ذينا حفنة بخور ذي الشوريا
ننظر إله البخور في الشوريا فر نجده. هل احتر ؟ نعمخ لكي يشتم من  الـرب رائحـة الرضـا... هكـ ا 
ا  ا وبـ لاا وتضـحيةخ ويتقبلهـا الله قربانـا ا حياة بعض الناس مثل رائحـة بخـورخ تحتـر  أجسـادهم تعبـا أيضا

 طاهراا ذكياا.
خ كثيـر مـن النـاس يا إخوتي مصير الجسـد إنـه سـينتهي، ايـا ليتـه ينتهـي مـن أجـل عمـل صـالأ

يفنــون أجســادهم مــن أجــل أغــراض عالميــةخ فيــا ليتنــا نحــن نقــدم أجســادنا مــن أجــل الــروحخ كمــا قــال 
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يُةا  ــِ ضـ ةا مَرد ــَ ةا مُقَدُسـ ــُ ةا حَيـ ــَ ادَكُمد ذَبِيحـ ــَ سـ مُوا أَجد دِّ ــَ وَةُ... أَند تُقـ ــد ا الِإخـ ــَ يدكُمد أَيْهـ ــَ بُ إِلـ ــُ لـ ــول: "فََ طد دَ اِللهخ الرسـ ــد  عِنـ
لِيُةَ" )رو  (.1: 12ِ بَادَتَكُمُ الدعَقد

من هذا النوع أيً ا النساك والعباد الذين تتحول أجسادهم إلى جلد على ع م، لكـن قـوة روحيـة 
 ع يمة تكون ذي يل  الجسد النحيل المسكين، والروح تكون ذي عنفوانهاب 

بعكــس ذلــ  أشــخاف يربــون أجســادهمخ مثــل شــاة تقــدم للــ بالله. فمــاذا يفيــدهم ذلــ ؟ لا شــيء الجســد 
 سيدرك  العفن. وبعد الموت يضعون علي  أطياب وروائالله لتمن  رائحت  العفنة. 

أما أنتم ذقـدموا أجسـادكم يبيحـة مقدسـة مرضـية عنـد اللهب واضـعين أمـام أعيننـا باسـتمرار قـول 
دُ يَوْم ـً دا لُ يَتَجـَ اخ  ى، ذَالـدا ار ُ  يَفْنـَ انُنَا الْخـَ انَ إ نْسـَ لْ وَ  نْ كـَ لُ، بـَ ذل َ  َ  نَفْشـَ ا القـديس بـولس الرسـول: لالـ 

 (ب 16: 4كو2ذَيَوْمًالا )
 ويجب أن نفرو بين قتل النفس وا ستشهادببب 

ا. فـيمكن  إن ال ي يقتل نفس  يرتكب جريمة لا يرضاها اللهخ ولكن ال ي يستشـهد ينـال إكلـيرا ومجـدا
للإنســان أن يضــ  نفســ  لأجــل الــرب أو لأجــل الآخــرين. وقــد يعــاني الجســد كثيــرااخ ولكــن الــروح ترتفــ  
ا  يْخ فَلَنـَ ضـِ ا الَأرد تُ خَيدمَتِنـَ ضَ بَيـد ُ  إِند نُقـِ مُ أَنـُ لـَ وتسمو. وفي كل ذل  يعزينا قول بولس الرسول: "لَأنُنَا نَعد

( " نُوعٍ بِيَدٍخ أَبَدِيٌّ  (. 1: 5كو2فِي السُمَاوَاتِ بِنَاءٌ مِنَ اِللهخ بَيدتٌ غَيدرُ مَصد
ذاجعلوا اهتمامكم بالروح أوً ، وقبل كل شيءب واجعلوا الجسد مجرد خادم يحقق رغبـا  الـروح: 

 ي يء من أجلها ويبذل، ويحتملببب 
ا لا تقتلوهــا. الطريــق الهــادق المعتــدل هــو الطريــق  ا يقتــل الــروحخ وأيضــا ولا ترفهــوا أجســادكم ترفيهــا

 الحكيم. فاسلكوا في . 
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 هذا الكتا  ذي 
 إن كنت تظن أن وصية "لا تقتل" هي وصية موجهة إله غيرك لا إلي .

 و ن كن  ت ن أن  لم تكسر هذه الوصية قط، ذأقرأ هذا الكتا ببب
 وسترى أنواعًا كثيرة من القتل، منها:

ــل  ة والفكـــرخ والقتـ ــّ ــ خ والقتـــل بالنيـ ــان لنفسـ ــل المعنـــويخ وقتـــل الإنسـ ــدخ والقتـ قتـــل الـــروحخ وقتـــل الجسـ
 بالمسئوليةخ والقتل بالاشتراكخ والقتل الجزئيخ والقتل غير المباشر... 

 وبعد أن تتمعن ذي ذهم الوصية جيدًاببب اعرف أن كل وصية ذي الكتا  المقدس هي ل ببب
 شنوده الثالث 

 


